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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب فضائل أصحاب النبي وه 


سے پات فضائل أصحاب ٠‏ النبي عي 

ومَنْ صّحب النبي أو راه من المُسلمين فَهِرَ من أصحابه 
8" 7 عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عه «يأتي على الئاس زمان 
فيغزو فام من الناس, فيقَولُونَ: فيكم من صاحب رسول الله عي ؟ فيقولون لهم: نعم 


ينح لهم. تم يَأتي عَلى الئاس زمانٌ قيَغْرو فئامٌ من الناس فيقال: فيكم مَنْ صاحب 
أصحاب رسول الله عه فيقولون: نعم فيفتح لهم . م يأتي على الاس رمان فَيَعْرو فام 
من الناس فيقال: هل فيكم من صاحَب من صاحبّ أصحاب رسول الله عي ؟ فيقولون: 
َعَم فيفتح لهم». 

۰ 29 عن عمران هن سیل اي الله عَديَمًا قال: كال وسؤل الله يه «خَير أمتي 
قرني. ثم الذين يَلُوئهُم. ثم الذين يَلُونَهُم. قال عمران: قلا أدري أذكر يعد قرنه 
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قرٽين أو ثلاثا م إن بعدكم 5 ون ولا يسكتشهذون ويظوئوث ولا يوؤكمتون: 
وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن». 

۱ _ عن عبد الله ا الله عنه أن النبي عه قال: «حَير اتناس كرنبي» ت 
الذينَ يلوتهم. ثم الذين يلوتهم. ثم يجيء قوم تسبق شَهادةٌ أحدهم يمينّهء ويمينه 
شهادته». قال قال إبراهيم: وكانوا يضربوتنا على الشهادة والعهد وحن صغار. 

قوله (باب فضائل أصحاب رسول الله" عله أي بطريق الإجمال ثم التفصيل. أما 
الإجمال فيشمل جميعهم لكنه اقتصر فيه على ثيء مما يوافق شرطه. وأما التفصيل فلمن 
ورد فيه شيء بخصوصه على شرطه. 

قوله يسع عسسيد لای ¥ ار ولد من بترو اله دن السطيم يعني أن اسم صحبة 
النبي تيه مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة وإن كان العرف يخص ذلك 
بيعض ا!لازمة» ويطلق أيضا على من رآه رؤية ولو على بعدء وهذا الذي ذكره البخاري هو 
الراجح. والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين. وقول البخاري «من 
المسلمين» قيد يخرج به من صحبه أو من رآه من الكفارء فأما من أسلم بعد موته منهم فإن 
كان قوله: «من المسلمين» حالاً خرج من هذه صفته وهو المعتمد. ويرد على التعريف من 


. رواية الباب واليونيثية "أصحاب النبي لله‎ )١( 
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ساقي أ رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابيا اتفاقاًء 
فينيغي أن يزاد فيه «ومات على ذلك». 

قوله (يأتي على الناس زمان فيغزو فثام) أي جماعة. ويستفاد منه بطلان قول من ادعى 
في هذه الأعصار المتأخرة الصحبةء لأن الخير يتضمن استمرار الجهاد والبعوث إلى بلاد 
الكفار وأنهم يسألون: هل فيكم أحد من أصحابه؟ فيقولون لاء وكذلك في التابعين وفي 
أتباع التابعين. وقد وقع كل ذلك فيما مضى وانقطعت البعوث عن بلاد الكفار في هذه 
الأعصار. بل انعكس الحال في ذلك على ما هو معلوم مشاهد من مدة متطاوله ولا سيما في 
بلاد الأندلس» وضبط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة» وهو على الإطلاق أبو الطفيل 
عامر بن واثلة الليثي كما جزم به مسلم في صحيحه.ء وكان موته سنة مائة وقيل سنة سبع 
وفاكة. وقيل سخة عقر وفاتة وهو مطابق: لقوله عله قبل وقاقد بشهر (على راس هاثة سنة ا 
يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد». 

قوله (خير أمتي قرني) أي أهل قرني» والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر 
من الأمور المقصودة. ويقال إن ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم 
على ملة أو مذهب أو عمل» ويطلق القرن على مدة من الزمان. واختلفوا في تحديدها من 
عشرة أعوام إلى مائة وعشرينء والمراد بقرن النبي عله في هذا الحديث الصحابة. وقد سبق 
في صفة النبي عه قوله «وبعشت في خير قرون بني آدم». 

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومائتين. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهور) فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت 
الفلاسفة رءوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن. وتغيرت الأحوال تغيراً شديداء 
ولم يزل الأمر في نقص إلى الآنء وظهر قوله عه «ثم يفشو الكذب» ظهوراً بينًا حتى يشمل 
الأقرال والأفعال والمعتقدات والله المستعان. 

قوله (ثم الذين يلونهم) أي القرن الذي يعدهم وهم التابعون (ثم الذين يلونهم) وهم 
أتباع التابعينء واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل 
من أتباع التابعين. لكن هل هذه الأفضلية بالنسية إلى المجموع أو الأفراد؟ محل يحث. 
وإلى الثاني نحا الجمهور. والأول قول ابن عبد البرء والذي يظهر أن من قاتل مع النبي عب 
أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئاً من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائناً من 
كان. وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث. والأصل في ذلك قوله تعالى [لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا] 
الآية. واحتج ابن عبد البر بحديث (مثل أمتي مغل المطر لا يدرى اوله خير آم آخره» وهو 
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حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة. 

واحتج أيضا بأن السبب في كون القرن الأول خيرالقرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم 
لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم› قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا 
الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضاً عند ذلك 
غرباء. وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم عن 
آي هريرة رفعه «بداً الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء» وقد تعقب كلام 
ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض 
الصحابة وبذلك صرح القرطبي» لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع 
الصحابة. فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية. نعم والذي ذهب إليه الجمهور 
أن فضيلة الصحية لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله مه . وأما من انفق له الذب عنه 
والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقي عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله 
أحد ممن يأتي بعدهء لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا والذي سبق بها مثل أجر من 
عمل بها من بعده» فظهر فضلهم. ومحصل النزاع يتمخض فيمن لم يحصل له إلا مجرد 
المشاهدة كما تقدم» فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها. 

قوله (ثم إن بعدهم'''قوما) 

استدل بهذا الحديث على تحديد أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل. وهذا 
محمول على الغالب والأكثرية. واستدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة قاله المازري. 
وقد تقدم باقى شرحه في الشهادات!"'. 

۲ - باب مناقب المهاجرين وقضلهم 

متهم أبى يکر عَبدٌ الله بن أبي تحافة اقبي رضي الله عن 

وقول الله تعالى/الحشر: 8/: إللفقراء المهاجرين الذين أَخْرجوا من ديارهم وأموالهم 
يُبتَعْونَ يُبِتَعُونَ فخلا من الله ورضواناً ب ويَنصرونٌ الله ورسو أولثك هم الصادقون] 

وال /العوبة: :/24٠‏ [الأ تنصروه ققد نَصَّرَه الله -إلى قوله- إن الله معنا) 

قالت عائشة PF‏ سعيدر وابن عباس رضي الله عنهم «وكان أبو بر مَعَ النبي عه ني 
الغار» 
) ۳16۲ - عن البراء قال: «اشترى آیو بكر رقي الله عنة من عازب رحلا بثلاثة 
درهما. فقال أبو کر لعازب: مر البراء فَليحمل إلي رحلي . فقال عازب: ل حَتى 


3 رداية الياب: والبرئيعية “بعدى" 
(۲) كتاب الشهادات باب / ه ح ٤۷۲ / ۲ - 750١‏ 


۲- فضائل أصحاب النبي عه يفل 


تحدتنا كيف صنعت أنت درسول الله عله حين خَرَجْتُما من مَکۀ والمُشركون يَطْلْبونكُم. 
قال: ارتَحَلنا من ۾ فا اع ساو 5 َا ا حتى أظهرنًا وقام قائم 
الظهيرة. فَرمَيّت بيَصّري هَل ا من ظل فآوي إليه. قإذا صَخْرَةٌ أتيتهاء فتظرت بقية 
ل لها قسَوَيئه م فرطت لبي عله فيه قلت له: اتلطجيع بابي الله قاضلطجح 
اللي ٤‏ عله . مم انطلقت أنظرٌ ما حولي: هَلْ أرى من الطلب أحَدا؟ فإذا أا براعي عتم 
سیق شمه ال الصخرة. ترك متها الذي أردنا. َسَألعدٌ قيلت له: لمن أنت يا غلام؟ 
فقالٌ لجل من فريس سا افمرّفقه. لقلت: هَل في عَنَمكَ من لبّنِ؟ قال نَعَم. قلت: 
قهّل أنت حالب لنا؟ قال: تعم. فأمرته فاعتقّل شاه من غَتّمهء ثم أمرته أن ينض 
ضَرْعها منّ القبار, ثم مره أن ينمض كيه فقالَ هكذاء صرب إِحْدَى كمه بالأخرى 
قحلب لي كثبةٌ من لبنء وقد جعَلت لرسول الله ۰ على قَمها خرقة. قصببت 
على اللبن حتى برد أسفله. فاتطلقت به إلى النبي عه قوافقته َة قد اظ . فَقّلت: 
اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت. ثُم قلت: قد آنَ الرحيل يا رسول اللّهء قال: 
بلى. فارتحلنا والقوم يَطلبونَنًا فلم یدرکتا أحد منهم عير سراقة بن مالك بن جعشم 
على قرس له فقلت: هذا الطّلب قد لحتنا يا رسول الله فقال: لآ تَحَرَنْ إن الله مُعنا». 

[تريحون] بالعشي» (تسرحون] بالغداة. 

۳ _- عن أبي بَكْر رضي الله عَنْهُ قال: «قلت للنبي عله وأنَا في الغار: لو أن 
أحدهم نَظَرَ تحت 5 لأبصرنا. .فقال» ها ظثاى يا أبا بَككْر باثتين الله ثالتّيما». 

[الحديث ۳٣٣۲۳‏ - طرفاه في: ۳۹۲۲ ]1٩٦۳‏ ۰ 

قوله (باب مناقب المهاجرين وفضلهم)؛ والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم 
الفتح وهلم جراء فالصحابة من هذه الحيثية ثلاثة أصناف» والأنصار هم الأوس والخزرج 
وحلفاؤهم ومواليهم. 

قوله (منهم أبو بكر عيد الله بن أبي قحافة التيمي) 

لقب الصديق لسبقه إلى تصديق النبي عله وقيل كان ابتداء تسميته بذلك صبيحة الإسراء. 

قوله ( وقال الله''أتعالى [ إلا تنصروه فقد نصره الله] الآية) وأشار المصنف بها إلى 
ثبوت فضل الأنصار فإنهم امتثلوا الأمر في نصرهء وكان نصر الله له في حال التوجه إلى 
المدينة بحفظه من أذى المشركين الذين اتبعوه ليردوه عن مقصدهء وفي الآية أيضاً فضل أبي 
بكر الصديق لأنه انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رسول الله عَيْنْهُ في تلك السفرة ووقاه بئفسه. 
وشهد الله له فيها يانه صاحب نبيهء وفي الحديث من الفوائد: خدمة التابع الحر المتبوع في 
0 وداي الياتة واللوسقينية قال الطب ٠‏ 
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يقظته والذب عنه عند نومه» وشدة محبة أبي بكر للنبي َيِه وأدبه معه وإيثاره له على 
تفسه» وفيه أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب» وفيه استصحاب آلة 
السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل وستأتي قصة سراقة في الهجرة!''مستوفاة 
إن شاء الله تعالى. 

۳ اباب قول النبي هه : 

«سدوا الأبوابّ إلا باب أبي بكر» قاله ابن عباس عن النبي عَلله. 

٤‏ - عن أبي سعيد الندري رضي الله عَنْهُ قالَ: «خَطبّ رسول الله عه الناس 
وقال: إن الله حير عبداً بين الدّنيا ات ب عنده» فَاخْتارَ ذلك العيد ما عند اللّه. قال 
فبكى أبو بكرء انوا بام ا پک بس ال ا عند ر فكان رسول الله 
يله هر المخَيرٌء وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله عله : مَنْ الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلاً غير ربي لاتخذت 5 بكرء ولكن. أخوة 
الإسلام ومودته لا يَبقينَ في المسجد 7 إلا سد إلا باب أبي بكر ». 

قوله (وكان أبو بكر أعلمنا) في رواية مالك «وكان أبو بكر هو أعلمنا به» أي بالنبي 
عه , أو بالمراد من الكلام المذكور. 

قوله (أن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر)ء وقوله «أمن» أفعل تفضيل من 
المن بمعنى العطاء والبذل. بمعنى أن أبذل الناس لنفسه وماله. لا من المنة التي تفسد 


الصنيعة. 
قوله (ولكن أخرة الاسلام ومودته) أي حاصلة. 
قوله (إلا سد) ب بضم المهملة. ٠‏ وفي رواية مالك (خوخة) بدل «باب» والخوخة طاقة في 


الجدار تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوها وحيث تكون سفلى يكن الاستطراق منها 
لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب. وهو المقصود هناء ولهذا أطلق عليها باب. وقيل لا 
يطلق عليها باب الا إذا كانت تغلق. 

قوله (إلا باب أبي بكر) هو استشناء مفرغ» والمعنى لا تبقوا بابا غير مسدود إلا باب 
أبي بكر فاتركوه بغير سد» قال الخطابي واين بطال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص 
ظاهر لأبي بكرء وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه الخلافة. ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في 
آخر حياة النبي عَلِلّهُ في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر. وقد ادعى بعضهم 
أن الباب كناية عن الخلافة. والأمر بالسد كناية عن طلبها كأنه قال: لا يطلين أحد الخلافة 
إلا أبا بكر فإنه لا حرج عليه في طلبهاء وإلى هنا جنح ابن حبان فقال بعد أن أخرج هذا 


۲- فضائل أصحاب النبي َه م١‏ 


الحديث: في هذا دليل على أنه الخليفة بعد النبي َيه . لأنه حسم بقوله سدوا عني كل خوخة 
في المسجد» أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده. 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق وأنه كان 
متأهلا لأن يتخذه النبي ميه خليلا لولا المانع المتقدم ذكره» ويؤخذ منه أن للخليل صفة خاصة 
تقتضي عدم المشاركة فيهاء وأن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة. 
والإشارة بالعلم الخاص دون التصريح لإثارة أفهام السامعين وتفاوت العلماء في الفهم وأن 
من كان أرفع في الفهم استحق ق أن يطلق عليه أعلمء وفيه الترغيب في اختيار ما في الآخرة 
على ما في الدنياء وفيه شكر المحسن والتنويه بفضله والثناء عليه. وقال ابن بطال: فيه 
أن المرشح للامامة يخص بكرامة تدل لع وقع في حق الصديق في هذه القصة. 

5 جح ياب فقضل ا بي بكر بعد النبي عَلله 

0۵٥‏ - عن ابن عُمْرَ رضي الله نهم قال: «کتا تَخير بين الئاس في زمَن النبي 
د و فتُخيرٌ أبا کر ثم عمرّ بن الخَطاب. ثم عثمانَ بن عَفَانَ رضي الله عنهم». 

[الحديث 75608 - طرفه في: 5891] 

قوله (باب فضل أبي بكر بعد النبي عه أي رتبة الفضل., وليس المراد البعدية 
الزمانية فإن فضل أبي بكر كان ثابتا في حياته عله كما دل عليه حديث الباب. 

قوله (كنا نخير بين الناس في زمان' أرسول الله عَِتْهَ) أي نقول: فلان خير من فلان الخ 
وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع الآتية في مناقب عثمان «كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا 
ثم عمر ثم عشمان» ثم نترك أصحاب رسول الله ته فلا نفاضل بينهم» .وقوله (لا نعدل بأبي 
بكر) أي لا نجعل له مثلاء ولأبي داود من طريق سالم عن ابن عمر «كنا نقول ورسول الله 
عله حي: أفضل أمة النبي عه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» زاد الطبراني في رواية 
«فيسمع رسول الله عَيْْهُ ذلك فلا ينكره». وفي الحديث تقد تقديم عشمان بعد أبي بكر وعمر. كما 

هو المشهور عند جمهور أهل السنة» وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان. وممن 
قال به سفيان الثوري ويقال إنه رجع عنهء وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده. وقيل لا 
يفضل أحدهما على الآخر» وحديث الباب حجة للجمهورء ونقل البيهقي في «الاعتقاد» بسنده 
إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر 
ثم عشمان ثم علي. 

باب قول النيى ا يله « لو كنت كنت معخذا خَليلا » قاله أبو سعيدٍ 

: عنما عن التب لله قال: وكرة کے طا عي 


5 دعن أبن عباس رضن الله عتا 


, روآية آلباب والبوتيتية ينا اتخير بين الاس فى زهن الى َة‎ ١( 


فل ۴- فضائل أصحاب النبي مده 





لاتخذت أبا بَكْر. ولكن أخي وصاحبي». 

۳۷ - عن ايوب وقال: ولو کے متخذا خلیلا لاتخذته خليلاء ولكن أَحُوَةٌ الإسلام 
أفْضَل» 

۸ 9 عن عَبّد الله بن أبي ملكي قالَ: كب أهل الكوفة إلى ابن الرْبَيْرٍ في 
الْجَدّء فقال: أما الذي قا رسوا الله عیله: «لو كنت متخذا من هذه الأمّة خليلا 
لاتخذته. أنزله أبأء يعني أبا بكْر». 

568 عن محمد بن جبّير بن مطعم عن أبيه قال: «أتت امرأةٌ لنبي عه فأمرها 
أن ترجعَ إليه قالت: أرأيت إن جِنْتُ ولم أجدك -كأنها تقول الموت- قال قَلله: إن لم 
تجديني قأتى أبا بَكْر» . 

[الحديث 565" - طرفاه في: ۷۲۲۰. .“لالا] 

٠۰‏ - عن عمار قال: «رأيت رسول الله له وما معَه إلا خمسة أعبد وامرأتان 
وأبو يُكرر». 

[الحديث ۳٣٣۰‏ - طرفه في: 8617/"] 

١‏ 9 عن أبي الدرداء رضي الله عَنْهُ قال: «كنت جالسا عند النبي عله إذ أقبل 
ویر آخذا طرف ثوبه حَتى أيْدى عن ريه فقالَ النبيُ قَلله: أمّا صاحيَّكُم ققد 
غامَرَ فلم وقال: يا رسول الله. إِنّي كان بَيْني وبِيْنَ ابن الطاب شيء؛ فأسرعْت إليه 
ثم تدمّت. قسألته أن يعفر لي قأبى علي فأقيّلت إليك. فقال: يغفرٌ الله لك يا أب 
بَككْر (ثلاثا). ثم إن عمُرَ نَدمء فأتى منزل أبي بَكْر قسأل: أثم أبو يَككْر؟ فقالوا: لا. 
تأتى إلى التبي عله فَجَعَل وجه النبي عله يَتَمَعْرٌه حتّى أشقق أبو بكر قَجثا على 
رَكْبَمّيه فقالَ: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم (مَرتَيْنَ) فقال النبي علله: إن الله بعثني 


اکم فقلتم: كَذَيَت. وقالَ أبو پکر: صَّدَق. وواساني بتفسه وماله هل أنتم تاركولي 
صاحبي ؟ (مرتين)ء فما أوذي يَعدهًا ». 

[الحديث ۳٣٣۱‏ - طرفه في: ]1514٠‏ 

۲ 90 عن عمْرِو بن العاص رضي الله عَنْهُ أن النبي مله بَعَقَهُ عَلى جَيّش ذات 


© بي ه 2 ير 


السلاسل. فَأْتَيْتْهُ فقلت: أي الناس أَحَب إِليَكَ؟ قال: عائشّة. فقّلت من الرجال؟ قال: 
أبوهاء قلت كم مَنْ: قاله م عمد بن الخطاب. قَمَدٌ رجالا». 

٠ ]٤٠١۸ طرفه في:‎ - ۳٣۹۲ [الحديث‎ 

۳ - عن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: «سمعت رسول الله عه يقول: بَيْتَمَا راع 


,که م 


في غتّمه عدا عليه الذئب فأخة مثها شاه فطلبّه الراعي. فَالْتَفَتَ إليه الذلب فقال: 


۲- فضائل أصحاب النبي ,َه 117 





مَنْ لها يوم السبع, یوم ليس لها راع غَيْري؟ وبيتما رجل يُسوق بقرة قد حمل عليها. 
قالتفتت إليه فَكَلْمَبْهُ فقالت: إئّي لم أخْلقْ لهذاء ولكتي خُلقْتَ للحَرث: فقال الناس: 
سبحان اللّهء قال النبي عله : فإني أومن بذلك وأيو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله 

4 29 عن أ هْرَيرَة رضي الله عَنْهُ قال: سمعت التبي عله يقول: «بينا أنَا تائم 
رأيتني على قليب عليهًا دلو فترّعت مها ما شاء الله. تم أَحَذَها ابن أبي قحاقّة 
قَترَعَ بها ذنوبا أو وبين وفي تَرْعه ضّعف؛, والله يعفر له صعقه. ثُم استحالت 
غَربا فأخذها ابن الخطاب, فلم أرَ عَبقّريا من التاس نزع تزع عد قن ريا الاس 
بعطن» . ظ 


[الحديث 554 - أطرافه في: ۷۰۲۱ ۷۰۲۲. ]۷٤۷۵‏ 


6 - عن 


اقل عن عبس ع هه اق عي 
لى) 


عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهمًا قال: قال رسول الله عيه «من جر 
توب خُيَلاءَ لم يَنْظر الله إليه يوم القيامّة. فقالَ أبو بكر إن أحَدَ شقي ثوبي يسترخى. 
إلا أن أَتَعَامَدَ ذلك منه. فقا رسولٌ الله عَلله: إِنَكَ لت صت ذلك خُيلاء» قال موسى: 
فلت لسالم أذْكَرَ عبد الله «مّن جر إزارة»؟ قال لم أسمعه ذكر إلا «تويه». 

(الحديث 5586" - أطرافه في: ۵۷۸۳ 46لاه, 0۷۹۱ ]5١517‏ 

حدس - عن أب هريرة قال: « سمععت رسول الله عه يقول: من افق زوجين من شي + 
من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب - يعني الجئة - يا عبد الله هذا خير فُمن 
ان من أهل الصّلاة دعي من باب الملا ومَنْ كان من أهل الجهاد دعي مِنْ باب 
الجهاد. ومن كانَ من أهل الصدقّة دعي من باب الصّدّقّة ومن كانَ من أهل الصيام 
دعي من باب الصيام وباب الريان. قَقَالَ أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة. وقال هَل يُدّعى منها كلها أحدٌ يا رسول الله؟ قال: نعم. وأرجو أن 
تكونّ منھم يا أبا بکر». 

۷ 2 عن عائشّة رضي الله عَنْهًا زوج النبي عَيْلهُ «أن رسول الله لله مات وأبو 
بكر بالستع - قال إسماعيل: يعني بالعالية - فقام عْمَرٌ يقول والله ما مات رسول الله 
ينه . قالت وقال عمر: والله ما كان يقع في َفْسي إلا ذاك» وليبعفئه الله قَليقطعن 
يدي رجالٍ وأرجلهم. فجاءَ أبو پکرر قشف عن رسول الله عه فَقَبله فقال: بابي أت 
وأمي. طبت حَيا ومَيّتا والذي تَفْسي بيّده لايذيقك الله المَوتتين أبدا ثم خرج فقال: 
أيُها الحالف. على رمئلك. قلا تكلم أبو پر جَلْسَ عُمرٌ». 


كان من 


۱۳۸ ۲- فضائل أصحاب النبي عله 





۸ - «نَحَمدَ الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا مَنَ كان يعبد محمد عله قإن 


محمد قد مَّاتَ. ومن كان يَعْبْدُ الله فإنٌ الله حي لا يموت وقال /الزمر: :/"١‏ [إِئّك ميت 


وانْهم مَيتون] وقال /آل عمران: :/١٤٤١‏ (وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل» 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن يَنْقَلبْ على عقبَيه فلن يضر الله شيئا: 
وسَيجزي الله الشاكرين) قال فَتَشَّج الناس يبُكونَ. قال واجتمّعت الأتضار إلى سعد بن 
عبّادة في سقيقّة بني ساعدة فقالوا: متا أميرٌ ومنكم أمير؛ فدهب إليهم أبو بكر وعمر 
ابن الطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمرٌ يکلم فأسكته أبو بر وكانَ عمر 
يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيات كلامآ قد أعجيّني حَشيت أن لا يَبْلْغَهُ أيو 
بكرء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه تحن الأمراء وأنْتم الوزراء. 
فقالٌ حياب بن , المئذر لا والله لا تفعل متا أمير ومنکم أميرٌ فقال أبو بکر: لاء ولكنا 


١ 


الأمراءموأنتمْ الورراء. هُم أوسط العَرّب دارا وأعَرَيُهم أخسابا قبايعوا عُمَرَ أو أب 
عبيدة. فقال عمر: بل تُبايعٌك أنت. فأنْت سيدا وخَيْرنا وأحبّنا إلى رسول الله عله 


فأحَّدَ عمر بيده فبايعه وبايعه النّاس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر: قتله 
الله». 1 

۹ < عن عائشة رضي الله عنها قالت: «شخّص بصر النبي عله ثم قال: في 
الرفيق الأعلى (ثلاثا) وقص الحديث. قالت: فما كان من خطبتهما من حخُطبة إلا نقّعَ الله 
بها لقف غوف عمر الاس وان فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك». 

۷۰ ال درم لقد بَصْرَ أبو بَكْر الئاس الهدى. وعَرَقَهُمْ الحق الذي عَلَيّهم وخرجوا به 
يلون [وما مُحْمّدٌ إلا رسولٌ قد خَلَتَْ من قبله الرَسُلُ -إلى- الشاكرين]». 

۱ _- عن محمد بن الحتَفيّة قال: «ثلت لأبَي: أي الناس خَيْرٌ بَعْدَ رسول الله عله ؟ 


2 و 2 ل 
5 


قال: أيُو كر ثلت: كم مَنْ؟ قاله كم عُمَرُ وخشيت أن يقول عُفْمانُ. فلت كم لت 
قال: ما أنا إلا رَجَل من المسلمين». 

۲ ا عن عائشة رضي الله عَنْهَا أَنْهَا قالت: «خَرجِنًا مَعّ رسول الله عَيْنّهَ في بعض 
أسفاره. حتى إذا كتا بالبيداء -أو بذات الجيّش- انقطع عمد لي فأقام رسول الله عي 
على التماسه. وأقام الناس معهء الا عَلى ماء. ر مَعْهُم ماء. قَأَتَى الناس أي 
بكر ققالرا: ألا ترى ما صبّعت عائشة ؟ أقامَت برسول الله عَيِنهَ وبالئاس مَعَهَء وليُسوا 
على ماي وليّس مَعَهم ماء. فجاءً أبو بكر وَرسول الله عه واضع رَأسَّهُ على فخذي قد 
نام فقال: حبست رسول الله َيِه والتاس» وليسوا على ماء وليّس معهم ماء. قالت 


> ىسن 


فُعاتبني وقالٌ ما شاء الله أن يقول» وجعل ب بطعنني بيده الى خارتي فل" من من 


۲- فضائل أصحاب النبي يله ۱۳۹ 





لتَحَرك إلا مَكان رسول الله ميه على قخذي» َنام رسولٌ الله يله حَبّى أصْبحَ على غير 
ماء» فأنزل الله آي التَيّمم [قتيمموا] [21: التساء]. فقال أَسَيْدَ بن الحضير: ما هي 
بابك رک ب آل أبي بكر فقالت عائشة: فَبَعَثْنَا البَعيرَ الذي كنت عليه قُوجدنًا 
العقد تحته». 

۷۴ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عه قال: قال النبي ت ولا 
أصحابي. فلو أن أحدكم اق مثل أحد ذهَبا ما يلغ مد أحَدهم ولا تصيقّه». 

4 ل عن ا ووی الأشنمري 2 ا في بیته جرج فُقَلت: لالرمن رسول 
الله عله و لن امه يوبي. ست قال قجاء السجد فسان عن النبئ تله فقالوا. حرج 


که لمن ل 


ووحجة ها هنا, فَخَرجَت على إثره أسأل عنه حتى دحل بئر أريس, الست عندالياب 


عر 


سوا 


-وبابها من جريد- حتى قَضَّى رسول الله عله حاجته فتوضاً. فقمّت إليه. ق هر 
مالس على بتر انم سباي سيان اجن انق فى اليا نت لے 


هه 


أ 
الل f‏ رشق اق ع 


لتقم ا Ê‏ کے جا لات بر يك 0 على وشا ٠‏ كه ملت ققلت. يا 
سول الله هذا آبر بكر يستأذن . فال اثذن أله ويشره بالجئة. فأكبلت کی قلت لآبي 
بكر: أدخل ورسول الله تنه برك بالجنة. فُدحَل أبو بكر فک طن نين مسرل الله عي 
ته فی الا کی رجاه في الخ كنا مق ال تلك وها حن ساي تم جعت 
فجلست وقد تركت أخى يتوطاً ويلحقنتيء فقلت إن یرد الله بقُلانر كيرا دند أطكاة- 


يأت به. قإذا إنسان يحرك البابء فقلت: من هذا؟ فَقَالَ: عمَر بن الخطاب» فقلت على 
رسّلك ٿه جت جت إلى رسول الله 22 قسلمت عليه فقلت: هذا عمر ين الطاب يستأذن. 


سے هم 


فقال: انذن 2 ور بالجئة فجت فقلت: اوخل وبشرك رسول الله بانة. فل 
جَلسَ مع رسول الله لله في الث عن يُساره ودلى رجليه في البثر. ثم رجعت فجلست 
فقلت: ان د الله بقلان خيراً يات بهء اء اسان بك البانبء ققلت: من عدا 


قر اوسر كل اق 


فقال: عثمان بن عقا قلت: على رسلك؛ فجت ال رسول الله عي فأ خيرثه : فقَال: 


ان له وبّشرة بالجئة على بَلْوَى تصيبهء. فُجِنتْهٌ فلت له: ادحل وبشرك رسول الله 
له بالج على بلرى كسيبّك. قتخل فيج القن قد مء قجلس وجاحة من الشلق 
الآخر. قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم». 

[الحديث ۳۹۷٤‏ - أطرافه في: 597 , 5١ا5,‏ ۷۰۷۹ء ]۷۲١٣۲‏ 


ترو اقل ك 


6 9 عن أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ أن النبي عله صَعدَ أحدا وأبو بكر وعمر 
وعثمان فرجفا بهمء فقالة ابت أحد: قان عليك ا وصديق هيدان :: 


.»غ١‏ 7- فضائل أصحاب النبي يه 





آلحديث ۳٣۷۵‏ - طرفاه في: ۰۳۹۸۱ ۳۹۹۹] 

۲ - عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عَنْهمَا قال: قال رسول الله عله «بَيتمًا أتا 
على بتر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمرًء فأَحَّدٌ أبو بكر الدَلوَ فنزع ذثوبا أو ذتوبين 
وفي تزعه ضعف. والله يعقر له. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بَكْر فاسْتّحالت في 
يده غرباء فلم أرَ عَبَّقَريَاً من الناس يفْرِى وريه قُتَرَعَ حتى صرب الاس بعطن» قال 
وهب: العطن ميرك الإبل. يقول حى رويّت الإبل فأنّاحّت. 

۷ ا عن ابن عباس رضي الله سلتا قات «إني لواقف في قوم فَدَعُوَ)ا الله 
لعمرَ بن الطاب - وقد وضع على سريره - إذا رَجِلَ من حلفي قد وضع مرفقه على 
مَٽکبي يقول: رحمك الله» إن كنت لأرجو أن يَجَعَلَكَ الله مَعَ صاحبيك. لأنى كفيرآ ما 
كت أسمع رسول الله عه يقول: كنت وأبو بكر وعمرء وقعلت وأبو کر وعمرٌ - 
وانطلقت وأبو بكر وعمَرٌء فإن كنت لأرجو أن يَجَعَلَكَ الله مَعَهُمَا. قالتفت فإذا هُو 
عَلي بن أبي طالب». ) 

۸ 2 عن عروة بن الزبيْر قالَ: سالت عبد الله بن عبرو عن أشدٌّ ما صتَع 
المشركونَ برسول الله تَلّه. قال: رأيت عقبَة بن أبي معيط جاءً إلى الئبي عله وهو 
يصلّي , فُوضّع رداء في عنقه فَخَنَقَهُ به خنْقا شديداء فَجاءَ أبو بكر حتى دقعّه عته 
ققال: (أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكُم بالبینات من ربْگُم) /غافر: ۲۸/. 

[الحديث ۳۹۷۸ - طرفاه في: 46“5", ]28١6‏ 

قوله (إن جئت ولم أجدك. كأنها تقول الموت). 

وفي الحديث أن مواعيد النبي َه كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها. وفيه رد 
على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاقف على والعياس, وسيأتي شيء من ذلك في 
«باب الاستخلاف» من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

قوله (إلا خمسة أعيد وامرأتان وأبو بكر) أما الأعبد فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن 
فهيرة مولى ابي بكرء فإنه أسلم قديما مع أبي بكرء وروى الطبراني من طريق عروة أنه كان 
من كان يعذب في الله فاشتراه أبو بكر وأعتقهء وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف 
ذكر ابن إسحق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر فأعتقه. وأما الخامس 
فيحتمل أن يفسر بشقران. وأما المرأتان فخديجة والأخرى أم أن أو سمية. وفي هذا 
الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقاء ولكن مراد عمار بذلك ممن أظهر . 
إسلامه» وإلا فقد كان حينتذ جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم. | 
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قوله (يتمعر أي نضارته من العضب). 

قوله (حتى أشفق أبو بكر) زاد محمد بن المبارك «أن يكون من رسول الله عله إلى عمر 
ا يكرة: | 

قوله (فجثا) أى برك. وفي الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع الصحابة» وأن 
الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منهء وفيه جواز مدح المرء في وجهه. ومحله 
إذا أمن عليه الافتتان والاغترار» وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله 
الغضب على ارتكاب خلاق الأولى. لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى كقوله 
تعالى: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف(١)من‏ الشيطان تذكروا] وفيه أن غير النبي ولو 
بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم. وفيه استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم. 
وفيه أن من غضب على صاحبه نسيه إلى أبيه أو جده ولم يسمه باسمه وذلك من قول أبي 
بكر لما جاء وهو غضبان من عمر «كان بيني وبين ابن الخطاب» فلم يذكره باسمه» ونظيره. 
قوله عَيه «إلا إذا كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنتهم». و فيه أن الركبة ليست عورة. 

قوله (يوم السبع) المراد به الحيوان المعروف. 

قال ابن الجوزي: فالمعنى إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ 
غيري. أي أنك تهرب منه وأكون أنا قريبا منه أرعى مايفضل لي منها. وقال الداودي: 
معناه من لها يوم يطرقها السبع - أي الاسد- فتفر أنت منه فيأخذ منها حاجته وأتخلف أنا 
لاراعي لها حينئذ غيري. وقيل إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن فتصير الغنم هملا 
فتنهبها السباع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بها. 

قوله (وبينما رجل يسوق بقرة) تقدم الكلام عليه في المزارعة! ١‏ . 

قوله (وأرجو أن تكون منهم) قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه واقع. وبهذا 
التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر» وفي الحديث من الفوائد أن من أكثر من شيء 
عرف بهء وأن أعمال البر قل أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواءء وأن الملائكة 
يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهم. فإن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل» وأن تمني الخير 
في الدنيا والآخرة مطلوب. 

قوله (لا يذيقك الله الموتتين) تقدم شرحه في أوائل الجنائزء وقد تمسك به من أنكر الحياة ‏ 
في القبرء وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم من الذي أثبته 
عمر بقوله «وليبعثه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته» وليس فيه تعرض لما يقع في 
البرزخ. وأحسن من هذا الجواب أن يقال: إن حياته عله في القبر لا يعقبها موت بل يستمر 
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حياء والأنبياء أحياء في قبورهم. ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين حيث قال لا 
يذيقك الله الموتتين أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء. 

وفيه بيان رجحان علم أبي بكر على عمر فمن دونهء وكذلك رجحانه عليهم لثباته في 
مثل ذلك الأمر العظيم. 

قوله (أيها الحالف على رسلك) أي هينتك ولا تستعجل وتقدم في الطريق الذي بالجنائز 
أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس» فأبى. فتشهد أبو بكر» فمال الناس إليه 
وتركوا عمر. 

قوله (فنشج الناس) أي بكوا بغير انتحاب. ) 

قوله (ققال صمر: يل لبايعاك أنت؛ فاتت سيدنا وخيرنا واحيكا الى روسل الله 5 قد 
أفرد بعض الرواة هذا القدر من هذا الحديث. فأخرجه الترمذي. 

دأن عمر قال لأبي بكر أنت سيدنا الخ.. وأخرجه ابن حبان» وهو أوضح ما يدخل في هذا 
الاب من عدا الحديك. 

قوله (فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة) أي كدتم تقتلونه» وقيل هو كناية عن الإعراض 
والخذلان. ويرده ماوقع في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «فقال قائل من الأنصار: 
أبقوا سعد بن عبادة لا تطئوهء فقال عمر: اقتلوه قتله الله». نعم لم يرد عمر الأمر بقتله 
حقيقة. وأما قوله «قتله الله» فهو دعاء عليه. وعلى الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض 
عنه» وفي حديث مالك «فقلت وأنا مغضب قتل الله سعدا فانه صاحب شر وفتنة» قال أبن 
التين: إنما قالت الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» على ما عرفوه من عادة العرب أن لا 
يتأمر على القبيلة إلا من يكون منهاء فلما سمعوا حديث «الائمة من قريش» رجعوا عن ذلك 
وأذعنوا. قلت حديث «الأئمة من قريش» سيأتي ذكر من أخرجه بهذا اللفظ في كتاب 
الأحكام» واستدل بقول الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» على أن النبي عَيْتّهُ لم يستخلف. 
وبذلك صرح عمر كما سيأ تي. ظ 

قال القرطبي في «المفهم»: لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي عله 
على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه. قال: وهذا قول جمهور 
أهل السنةء واستند من قال إنه نص على خلافة أبي بكر بأصول كلية وقرائن حالية تقتضي 
أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة. قلت: وقد تقدم بعضها في ترجمتهء وسيأتي بعضها في 
الوفاة العبوية؟١‏ أآشرالمقازى إن شاء اللة تعالى. 

قوله (قلت لأبي: أي الناس خير) ؟ في رواية محمد بن سوقة عن منذر عن محمد بن علي 
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«قلت لأبي: يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله عه ؟ قال: أو ما تعلم يابني؟ قلت: لاء 
قال: أبو بكر» أخرجه الدار قطني. وفي رواية الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه «قال: 
سبحان الله يا بني» أبوبكر». 

قال القرطبي في «المفهم» ما ملخصه: الفضائل جمع فضيلة. وهي الخصلة الجميلة التي 
يحصل لصاحبها بسيبها شرف وعلو مخرلة .اما عند الحق واما عند الخلق: والثانى لا عبرة به 
إلا إن أوصل إلى الأول فإذا قلنا فلان فاضل فمعناه أن له منزلة عند الله» وهذا لاتوصل 
اليه إلا بالنقل عن الرسولء فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيًا قطعنا به أو ظتيا عملنا بهء 
وإذا لم تجد الخير فلا خفاء أنا إذا رأينا من أعانه الله على الخير ويسر له أسبابه أنا نرجو 
حصول تلك المنزلة له لما جاء في الشريعة من ذلك. قال: وإذا تقرر ذلك فالمقطوع به بين أهل 
السئة بأفضلية أبي بكر ثم عمرء ثم اختلفرا فيمن بعدهما فالجمهور على تقديم عثمان. وعن 
مالك التوقف, والمسألة اجتهادية» ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة 
نبيه وإقامة دينه فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة والله أعلم. 

قوله (فلو أن أحدكم) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولا «أصحابي» أصحاب مخصوصون, 
وإلا فالخطاب كان للصحابةء وقد قال: «لو أن أحدكم أنفق» وهذا كقوله تعالى إلا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) الآية» ومع ذلك فنهى بعض من أدرك النبي ع 
وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي عه ولم يخاطبه عن سب من 
سبقه من باب الأولى» وغفل من قال إن الخطاب بذلك لغير الصحابة وإنما المراد من سيوجد 
من المسلمين الفروضين في العقل تنزيلا لمن سيوجد منزلة الموجود للقطع بوقوعه. ووجه 
التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليد وهو من 
الصحابة الموجودين اذ ذاك بالاتفاق. 

قال البيضاوي: معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مغل أحد ذهيا من الفضل والأجر ما 
يثال أحدهم بإنفاق مد طعام أو تيش وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص 
وضدق النية. قلت: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليهء 
وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسيب القتال كما وقع في الآية [من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل] فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته. وذلك أن الإنفاق والقتال 
كان قبل فتح مكة عظيما لشده الحاجة إليه وقلة المعتني به بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن 
المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فإنه لا يقع ذلك الموقع المحقدم. 
والله أعلم. 
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(تكملة) اختلف في ساب الصحابي» فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر» وعن بعض 
المالكية يقعل. وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين فحكى القاضي حسين في ذلك 
وجهين. وقواه السبكي في حق من كقر الشيخين. وكذا من كفّر من صرح النبي عه بإيمانه 
أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله عله . 

قوله (حتى دخل بثر أريس) بستان بالمدينة معروف يجوز فيه الصرف وعدمهء وهو 
بالقرب من قباء. وفي بثرها سقط خاتم النبي عه من إصبع عثمان (رضى الله عنه). 

قوله (وتوسط ققها) هو الداكة التي تجعل حول البثر. 

قوله (وقد تركت أخي يتوضاً ويلحقني) كان لأبي موسى أخوان أبو رهم وأبو بردة. وقيل 
أن له أعنا آخر اسمه محمة. وأشهرهم أبو برو واسمة: عاهر. 

قوله.(فاذا إنسان يحرك الباب) فيه حسن الأدب في الاستئذان. وسيأتي في آخر مثاقب 
عمر من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى بلفظ «فجاء رجل فاستفتح» فعرف أن 
قوله: «يحرك الباب» إنما حركه مستأذنا لا دافعا له ليدخل بغير إذن. 

قوله (فجلس وجاهه) أي مقابله. 

قوله (أنزع منها) أي أملاً الماء بالدلو. 

قوله (فنزع ذنويا أو ذنوبين) الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء واتفق من شرح هذا 
الحديث على أن ذكر الذئوب إشارة إلى مدة خلافته وفيه نظر لأنه ولي سنتين وبعض سنةء 
فلو كان ذلك المراد لقال ذنوبين أو ثلاثة. والذي يظهر لي أن ذلك إشارة إلى ما فتح في 
زمانه من الفتوح الكبار وهي ثلاثء ولذلك لم يتعرض في عمر إلى عدد ما نزعه من 
الدلاء وإنما وصف نزعه بالعظمة إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات والله 
أعلم. وقد ذكر الشافعي تفسير هذا الحديث في «الأم» فقال بعد أن ساقه: ومعنى قوله 
«وفي نزعه ضعف» قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد 
الذي بلغه عمر في طول مدتهء انتهى. 

قوله (وفي نزعه ضعف) أي أنه على مهل ورفق . 

قوله (والله يغفر له). 

قلت: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لاصنع له فيه. لأن سببه 
قصر مدتهء. فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه. 

قوله (فاستحالت في يده غربا) أي دلوا عظيمة. 

قوله (فلم أر عبقريا) والمراد به كل شيء بلغ النهاية. 
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قوله (يفري) معناه يعمل عمله البالخ. 

قوله (حتى ضرب الناس بع ن) هو مناخ الإبل إذا شربت ثم صدرت. 

(فائدة): مات أبو بكر رضي الله عنه بمرض السل على ماقاله الزبير بن بكار» وعن 
الواقدي انه اغتسل في يوم بارد فخم خمسة عشر يوماء وقيل بل سمته اليهود في حريرة أو 
غيرها وذلك على الصحيح لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة. فكانت 
مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأياماء وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا أنه استكمل سن النبي 
َيه فمات وهو ابن ثلاث وستين. والله أعلم. 

5 ا بات مَناقب عمّر بن الطاب أبي <ة حفص الفرشي العدوي 


2 007 
۹ ب عن جابر ين عبد الله رضي الله عَنْهُمًا قال: قال النبي عَلِلْهُ: «رأيتني دخَلت 
الجنَد.ء فاذ) أنا بالرمَيُصاء 7 أبي طلَحَةً وسمعت خَثْفَهٌ فقّلت من هذا؟ فقَقَالَ: هذا 
بلال. ورایت قصراأ بفنائه جاريَةٌ فقلت: لمن هذا ؟ فقال: لعمّر. فأردت أن أدخله فأنظرَ 
إليه فذكّرت غيرَتَكَ. فَقَالَ ڪر پان ا يا س الله اعليك أخار ةة 

[الحديث ۳۹۷۹ - طرفاه في: ]۷۰٠٤ ٥۲۲١‏ 

٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: «بَيْنَا تحن عند رسول الله يه إذ قال: 
ہیا أنَا ا رأيتني في الجئة. فإذا 5 تَتَوضّأ إلى جانب قَصرء فَقلت: لمن هذا 
القَصرٌ؟ قالوا: لعمرَ فذكرت 2 قولیت مدبراً. فبَكى عمَرٌّ وقال: أعليك أغار يا 
واسول: الله چ 
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١‏ عن حَمِرَّةٌ عن أبيه أن رسول الله عَنه قال: «ہیتا أنَا تائم شربت - يعني 
اللَبِنَ- حتى أنْظرٌ إلى الري يجري في ظفْري - أو في أظفاري- ثُم ناولت عمر. قالوا: 
قَمَا أُوَلمَهُ يا رَسول الله. قال: العلم». 

۲ _- عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن النبي عه قال: «أريّت في 
امنا م أني آتزع بدلو بكرة على قليبب ن لیر بكر كي یا آر شی ایا 
معيفا واللهُ قفر له كه جا عد بن الخطاب فااشتحالت غا فلم أ عبشا يثري 


قَريّهء حتى روي الاس وضريوا بعطن» قال ابن جبير: العَبقَري عتاق الزرابي. 4 
يُحيى: الزرابي الطنافس لها حمل رقيق. [مَبْعُونّة]: كثيرة. 

۳ - عن تعمد بن سعد بن أبي وقاص عَن أبيه قال: «استَأدَنَ عمَرٌ بن الطاب 
على رسول الله َه وعندة نسوة من قري یگلمته ويستكئرته . عا 21 أصواتهن على 
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۱٤١‏ 7- فضائل أصحاب النبي عله 





قَدَخَلَ عَمَرٌ ورسول الله عله يضحك. فَقَالَ: أضحَك الله سنك يا رسول الله فقال النبي 
ڪه : عَجبت من هؤلاء اللاتي کن عثدي» فلا سمعن صوتك ابَتدرنَ الحجاب. قال عمر: 
فأنت أحَق أن يَهَبْنَ يا رسول الله. نَم قال عْمَرُ: يا عَدُوَات أنفسهن. أتَهَبتي ولا تَهَبْنَ 
رسول الله َه ؟ فقلن: َعَم أنت أقظ وأغلظ من رسول الله َل . فَقَالَ رسول الله عَلله: 
إيها يا ابن الخطاب؛ والذي تفسي بيّدهء مالقيّكَ الشَيْطانُ سالكا فج قط إلا سّلكَ فج1 


بت © م ك ل 


عير فجك ». 


٤4‏ - عن عبد الله «مَازلنا أعزة مدل أسلم عمر». 
[الحديث 586" - طرفه في: 88517] 


6 - عن ابن عَيّاس قال: وضع عَم على سَريرو, فتَكدَهُ الناس يعون ويُصَلُون 
قبل أن يُرقَعَ - وأنًا فيهم - فلم يَرعني إلا رل آخدٌ مكبي فإذا علي بن أبي طالب 
فَتَرَحُمَ على عمر وقال: ما حلفت أحَدا أحَبْ إلي أن ألقى الله بمثل عَمَّله منك وايم الله 
ان كنت لأظن أن يَجْعَلكَ الله مع صاحبّيكَ, وحَسبْتْ إِئي كثيرا أَسْمَعٌ النبي عه يقول: 
«ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أئًا وأبو گر وعمَرٌ» وخَرجَت أنا وأبو یکر وعمر». 

٠‏ 9 عن أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ قالَ: «صعد النبي عَلِتْهُ أحدا ومَعَهُ أبُو 
بكر وعمر وعثمان. قرجف بهم فضربه برجله وقال: اثبت أحدء فما عليك إلأ نبي 
أو صديق أو شهيدان». 

541 عن ريد بن أسلم عن أبيه قال: «سألني ابن عمر عن بعض شأنه -يعني 
عمَر- نأخْبَرته. ققال: ما رأيت أحدا قط بَعْدَ رسول الله عَيله من حين قبض كان أَجَدٌ 


وأجرهة حتى انتهى من عمرَ بن الخقطاب». 

4 عن أَنَسٍ رضي الله عنه «أن رجلا سأل النبي غيت عن الساعة فقال: مَتى 
الساعَةٌ؟ قالَ: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شي.. إلا أئّي أحب الله ورسوله غَيْنْه. فقال: 
أنت مَعَ من أحببت. قال أنّس: فَمًا فَرِحنا بشي ء فَرَحَنا بقول النبي عو : أنت مع من 
أَحْبَبت. قال أنّس: فأنا أحب النبي عله وأبَا بَكْر وعَُمَرَء وأرجو أن أكون مَعَهم بحبّي 
إياهم» وإن لم أعمّل بمثل أعمالهم». 

[الحديث 588-أطرافه: في 8,5111511 6١ا]‏ 

48 - عن ای هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عيه: «لقّدٌ كان فيم 
قبلگہ من الأمَم ناس محدثون. فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر». 

عن أبي هُريْرَة قال: قال النبي قَِتّه: «لقَدْ كانَ فيمّن كان قبلكُم من بني إسرائيل 


۲- فضائل أصحاب النبي عله 4۷ 





رجَال يگلمونَ من غير أن يُكوثوا أثبياء. فإن يكن في أمتي متهم أحد فعمر». 

قال ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا «من تبي ولا محدث». 

۹ ب عن أبى شیا رضي : اله عند قال عل رس الله تَْله: بَيتَمًا راع في 
عَتمه عدا التب فأحَدَ مئهًا شاءً. قطلبّها حعى استَنقتهاء فالتَقَت إليّه الذَئبْ ققال 
له من لها يوْمْ السبّع لَيْسَ لها راع غَيْري؟ فقال الناس: سْبّحانَ الله؟ .فَقَالَ النبي 
فإني اومن به وأبو بكرر وعمر. وما ثم أبو بكر وعمر». 

۱ - عن ۾ اي E‏ الخدري رضي الله عه قال: «سمعت رسول الله عه يقول: 
َا أن تائم رآيت التاس عرضوا علي وعليهم قُمص. قمنها ما يبل الثدي, ومنها م 
يبلغ دون ذلك» وعرض على 2 وعليه قميص اجتّرهء قالوا: فما أولته يا رسول الله ؟ 
قال: الدين»: 


7" عه عن المسور بن مَحْرَمَةٌ قال: «لا طعن ع ع جل يلم قَقَالَ له ابن عباس 
د وکاتد E‏ يا أميرَ المُؤّمنين. ولئن 7 ذاك. لقد صحبت رسول الله عله 
فأحسنت صحبته. ثم فارقته وهو عَنْكَ راض تم صحبت أبا بكر ات س 
ثم فارقته وهر عَنْكَ راض. اصَحيت ميته فاخت صحبتهم. ولئن فارقتهم 
لتفارقئهم وهم عك راضون. قال: ما ما ذگرت من صحبة رسول الله عله وَرضاة فإِنّما 
الف من من ¿ الله تَعَالى من به علي وأما ما ذكرت من صحبة أبي بر ورضاه قاتا 


ف قرع ہے ل 


فالة ا مر الله ر 5 کا بد کے ہت ما کے س کس كز هن اة راج 
أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لأفنتديت به من عذاب الله عر وجل قبل 


أن أراة»: 

عن أب مليْكَةَ عن ابن عباس «دخلت على عر بهذا 

و5" 7 عن أبي وسن وى الله .نه غال: يي م تح النبي يه في حائط من 
حيطان المديئة. قَجَاءَ رجُلُ فاسْتَقْتَمَ. فقَالَ النبي علله: اْمَّح له ويشره بالجئة. ففتَحت 


ر 


له. فإذا هو أبو بكر ب ها قال وسيل الله ٠‏ قحد الل ته جاءً رجل 
اسح فقال النبي تَلله: اتح له وبشره بالجئة. فَمَمَحْتْ له فإذا هو عمرٌ قأخبرته 
با قال النبي تيه فَحَمِدَ الله. ٿم استفتح رجل, ٠‏ فقال لي: افتح له وبشره بالجئة على 
يلون تصيبه فإذا عثمات: فأحبرته يما فال يسول الله له , فَحَمدَ اللهء ثم قال: الله 
المستعان». 

٤‏ _- عن عبد الله بن هشام قال: «كنا مع النبي َيل وهو آخذٌ بيد عمَرَ بن الخطاب». 


[الحديث 4ة#5-طرفاه في: 5754. 53187] 


١4‏ "- فضائل أصحاب النبي عله 


قوله (أبي حفص القرشي العدوي) أما كنيته فجاء في السيرة لابن إسحق أن النبي عله 
كناه بهاء وكانت حفصة أكبر أولاده. وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق» فقيل أول من لقبه به 
النبي عه رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه عن طريق ابن عباس عن عمر, ورواه ابن 
سعد من حديث عائشة. 

قوله (وسمعت خشفة) أي حركة. 

قال أبو عبيد: الخشفة الصوت ليس بالشديد. ومعنى الحديث هنا ما يسمع من حس وقع 
القدم. 

قوله (فذكرت غيرتك) في الرواية التي في النكاح «فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا 
علمي بغيرتك» وقوله «أعليك أغار» معدود من القلب» والأصل أعليها أغار منك؟ قال ابن 
بطال: فيه الحكم لكل رجل با يعلم من < خلقه. وبكاء عمر يحتمل أن يكون سروراء ويحتمل 
أن د ن تشوقا أو خشوعاء وفيه ما كان عليه النبي عله من مراعاة الصحبة. وفيه فضيلة 
ظاهرة لعمرء وفي الحديث فضيلة الرميصاء. 

قوله (قالوا فما أولته) أي عبرته (قال العلم) أي أولته العلم. وفي الحديث فضيلة عمر 
وأن الرؤيا من شأنها أن لا تحمل على ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي. لكن منها 
ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما يحمل على ظاهره. وسيأتي تقرير ذلك في كتاب التعبير إن 
شاء الله تعالى. والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله عله 
واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكرء. وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة 
إلى عشمان؛ فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب 
في الاختلاف. ومع ذلك فساس عمر فيها ¬ مع طيل مدت - تکاس یمیت لم پال أحد» 
ثم ازدادت اتساعا في خلافة عشمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق 
وجوت وس اس اع ا د إلى أن أفضى الأمر إلى قتله . واستخلف 
علي فما ازداد الأمر إلا اختلافا والفتن الا انتشارا. 

قوله (قال ابن جبير: العبقري عتاق الزرابي) والمراد بالعتاق: الحسان. والزرابي جمع 
زريبة وهي البساط العريض الفاخر. قال في «المشارق: العبقري النافذ الماضي الذي لا شيء 
يفوقه» قال أبو عمر: وعبقري القوم سيدهم وقيمهم وكبيرهم. 

قوله (الطنافس) هي جمع طنفسة وهي البساط. 

قوله (لها خمل) أي أهداب. 

قوله (استأذن عبر على رسول الله يله وعنده نسوة من قريش) هن من أزواجه. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "عمر بن الخطاب" 


7"- فضائل أصحاب النبي َه ١‏ 





ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن لكن قرينة قوله «يستكثرنه» يؤيد الأولء والمراد انهن 
يطلين منه أكثر مما يعطيهن. 

قوله (أضحك الله سنك) لم يرد به الدعاء يكثرة الضحك بل لازمه وهو السرور 

قوله (فجأ) أي طريقا واسعا. 

قوله (إلا سلك فجأا غير فجك) فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له 
عليه. لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في 
طريق يسلكهاء ولا ينع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته فإن قيل عدم 
تسليطه عليه بالوسوسة يؤخد بطريق مفهوم الموافقة لأنه إذا منع من السلوك في طريق 
فأولى أن لا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان. ولا 
يلزم من ذلك ثبوت العصمة له لأنها في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة. 

قوله (مازلنا أعزة منذ أسلم عمر) أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله. 

قوله (وضع عمر على سريره) أي لما مات 

قوله (فلم يرعني) أي لم يفزعني. والمراد أنه رآه بغتة. 

قوله (أحب) وفي هذا الكلام أن عليا كان لا يعتقد أن لأحد عملا في ذلك الوقت أفضل 
من عمل عمر . 

قوله أجد أفعل من جد إذا اجتهدء وأجود أفعل من الجود. 

قوله (بعد رسول الله َه هو محمول على وقت مخصرص وهو مدة خلافته ليخرج النبي 
لله وأبو بكر من ذلك). 

قوله (حتى انتهى) أي إلى آخر عمره. 

قوله (محدثون) بفتح الدال جمع محدث. واختلف في تأويله فقيل: ملهّمء قاله الأكثر. 

وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصدء ويؤيده حديث «إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه»أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر. 

قوله (قالوا فما أولت''ذلك) سيأتي في التعبير أن السائل عن ذلك أبو بكرء ويأتي 
بقية شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل 
من أبي بكر الصديق. والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله: «عرض علي الناس» 
فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكرء وأن كون عمر عليه قميص يجره لا 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "أولتّه بدون ذلك" 


۱0۰ 7"- فضائل أصحاب النبي عله 





يستلزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ» فلعله كان كذلك إلا أن المراد 
كان حينئذ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليهاء والله أعلم. 
قوله (وكأنه يجرّعه) أي ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه أو معنى يجزعه يزيل عنه الجزع. 
وهو كقوله تعالى [حتى إذا فرّع عن قلويهم) أي أزيل عنهم الفزع . 
۷ - باب مناقب عثمان بن عَفَانَ أبي عمرو الققرشي رضي الله عنه 
وقال النبي عله : i‏ يحفر ير روما لله اق فح ا 


وقال: «من جَهرَ جيش العسرة قله الجئة. فجهزه عثمان» 
06 2 عن أبي موسى رضي الله عَنْهُ «أن النبي عه دحل حائطا وأمَرتي بحقظ 


i 7‏ ع جم سس ہے لل 5 اھ 5 | بے لق س . ر سے 5 

باب الحائط. قَجَاءَ رجل يُستَأدَنْ فقال: ائذن له وبشره بالجئة فإذًا أبو يَكْرء ثم جاه 

ج اھ ا 5 نے ييا 
آخْرَ يسان فقال: ائذن له ويَشرة بالجنّة. فإذا عمَرٌ. ثم جاءَ آخَرٌ سافن قسَكت 
ەج و ل 6 م يم ا ل لے ~~ و س ##افه ١‏ يوم ري بي ق س 
شنيهه ثم قال: اتذن له وبشره بالجنة على يلوق ستصيبه» فاذا عثمان بن عفان». 
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عن ابي موسى بنحوه؛ وزاد فيه عاصم دان النبي غَيكة كان قاعدا في مكان فيه ماء 
قد کشا عت ریک -آى رع كلها كز شنا خطاهاه 


1 عن المسور بن مُخْرمَةَ وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يوت قالا: «ما 


2 وم ار ع 5 م ال سرب عير هر 8 - إن 2 اال ا 8# امن ا۱ لل 8 کس ا سر اظ اق ار ا س ص صن ص 
به يك أن تكلم عَعمَان 2 حه الوليد فشقل ١‏ كم الناس فيه ؟ فقحصدت لعثمان حتی حرم 


إلى الصلاة. قُلت: إن لي إِليْكَ حاجَة؛ وهي تصيحةٌ لك. قال: يا أيها الْمَرْءُ منك - قال 
قال: أعوذ بالله منك - قانصرقت فرجعت إِلَيّهمّاء إذ جَاءَ رسول عثمان, 
فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ ققلت: إن الله سبحاته بَعَتْ محمدا عله بالحق. وأنْرّل عليه 
الكتاب. وكُدْتَ مِمّن استجاب لله ولرسوله عله قهاجّرت الهجركيْنِ. وصحبْت رسول الله 
و وداب شديه. وقد أكمّرَ الاس في شَأن الوليد. قال: أدركت رسول الله كه قلت: 


لا. ولكن حلص إلي من علمه ما يحص إلى العذراء في سترهاء قال أما بعد فَإِنَ الله 
بحت محا عبن بالحق, فَكنت ممن استجاب لله ولرسوله. واستت بما بعث به 


وهاجرت الهجرتيّن -كما قلت- وصحبت رسول الله عله وبا يعتَه. فوالله ما عصيته 
ولا غشئته حتى تَوَقَاهُ الله. ثم أبو بَكْر مثله. ثم عْمَرٌ مثله.ء ثم استخلفت. افليس 
لي من الحق مثل الذي لهم قلت: طون قال: فما هذه الأحاديث اآجى یی عتم ؟ ها 
ما ذكرت من شأن الوليد فسا خل فيه ا إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن 
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٠‏ - عن قتادة أنّ أنَسَا رضي الله عَنْهُ حَدَتَهُمْ قال: «صعد النبي عله أحُدآً 
ومَعَهُ أبو بَكْر وعْمَرٌ وعَثمان. قَرجَف, فقال: اسْكُن أَحْدٌُ - أظله ضربَهَ برجله - فليس 
عَلَيّك إلا تبي وصديقٌ وشهيدان». 

۷ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنُْمَ قال: «كنا في رمن النبي یه له تعدل بأبي 
بر أحداء ثم عمر ثم عثمان. ثم نترك أصحاب النبي عه لا تفاضل بيتهم». 

۸ - عن عثمان هو ابن مَوْهَبٍ قال: «جاءً رجل من أجل مصر وحَج البَيّتَ. فَرأى 
قوم جلوسا فقال: من هؤلاء القوم ؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال فمن الشّيخٌ فيهم؟ قالوا: 
عبدالله بن عمر. قال: يا ابن عمر إِني سائلك عن شيء فُحَدَئْني عنه: هَل تعلم أن عثمان 


فر يوم أحد؟ قال: نعم . فقال: تعلم أنه اش تيب عن يدر ولم يشهد؟ قال: عم قال 
الرجل: هل تعلم أنه تَيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدهًا؟ قال: تَعُمء قال: الله 
أَكْبَرٌء قال ابن عْمَرَ: تعال أَبَيّن لك أمّا فرارة يوم أحد قَأْشْهَدُ أنّ الله عفا عَنْهُ وعَقَرَ 


لق واا كيه عن يدر فَإِنَهٌ كانتت تَحْتَهُ بت رسول الله تله وكانت مريضة. فقال له 
رسول الله عه إن لك أجر رجلٍ ممن شهد ندرا وسهمة: وأما ابه عن بيعة الرضوان 
قلو كان أحد أعرٌ ببطن مَكَهٌ من عَثْمانَ لبَعقّه مكائّه. قيعت رسول الله غيل عثمان. 
کات ية الرستران بن عاذطب. طشان إلى مكة. ال رس الل لك بيده ال 
هذه ب کان سنت پا على کہ لعج علد کے فان اين شر ات بها 
الآنّ مَعَك». ا ا 1 
قوله (باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي) هو عثمان بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع النبي عله في عبد مناف. وعدد ما 
بينهما من الآباء متفاوت؛ فالنبي عْكه من حيث العدد في درجة عفان كما وقع لعمر سواء. 
وأما كنيته فهو الذي استقر عليه الأمر» وقد نقل يعقوب بن سفيان عن الزهري أنه كان 
يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله ميه ومات عبد الله 
المذكور صغيرا» وله ست سنين. وحكى ابن سعد أن موته كان سنة أربع من الهجرة» وماتت 
أمه رقية قبل ذلك سنة اثنتين والنبي عه في غزوة بدرء وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين. 
قوله (وقال النبي عَنْلهُ: (من يحفر بثر رومة فله الجنة فحفرها عثمان.) وقال النبي عله : 
من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عشمان) هذا التعليق تقدم ذكر من وصله في أواخر 
كتاب الوقف!' أوبسطظت هناك الكلام عليه. والمراد بجيش العسرة تيرك كما سيأتي في المغازي. 
قوله (فسكت هنيهة) بالتصغير أي قليلا. 
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قوله (وزاد فيه عاصم أن النبي عله كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبته. 
فلما دخل عثمان غطاها) قال ابن التين: أنكر الداودي هذه الرواية وقال: هذه الزيادة 
ليست من هذا الحديث بل دخل لرواتها حديث في حديث,. وإنما ذلك الحديث أن أبابكر أتى 
النبي ڪيه وهو في بيته قد انكشف فخذه فجلس أبوبكر. ثم دخل عمر» ثم دخل عثمان 
فغطاها الحديث. قلت: يشير إلى حديث عائشة «كان رسول الله عه مضطجعا في بيته كاشفا 
عن فخذيه أو ساقيهء. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة» الحديث. وفيه «ثم 
دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ». 

قوله (الوليد) أي ابن عقبة. وعقبة هو ابن أبي معيط بن أبي عمرو بن امية بن عبد 
شمس» وكان أخا عثمان لأمه. وكان عثمان ولاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص» فإن 
عثمان كان ولاه الكوفة لما ولي الخلافة بوصية من عمر كما سيأتي في آخر ترجمة عثمان في 
قصة مقتل عمرء ثم عزله بالوليد وذلك سنة خمس وعشرين» وكان سبب ذلك أن سعدا كان 
أميرها وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال فاقترض سعد منه مالاء يتقاضاه فاختصماء 
فبلغ عثمان فغضب عليهما وعزل سعداء واستحضر الوليد وكان عاملا بالجزيرة على عسر بها 
فولاه الكوفة. 

قوله (فقد أكثر الناس فيه) أي في شأن الوليد أي من القول ووقع في رواية معمر وكان 
أكثر الئاس فيما فعل به. أي من تركه إقامة الحد عليه. وإنكارهم عليه عزل سعد بن أبي 
وقاص به مع كون سعد أحد العشرة ومن أهل الشورى واجتمع له من الفضل والسنن والعلم 
والدين والسبق إلى الإسلام مالم يتفق شيء منه للوليد بن عقبة. والعذر لعثمان في ذلك أن 
عمر كان عرزل سعدا كما تقدم بيانه في الصلاة واوش مر قن الو الخلافة بعده أن يولي 
سعدا قال: «لأني لم أعزله عن خيانة ولا عجز» كما سيأتي ذلك في حديث مقتل عمر 
قريباء فولاه عثمان امتثالاً لوصية عمرء ثم عزله للسبب الذي تقدم ذكره وولى الوليد لا 
فهر اله مسن 'كقايعة للاك وليسل جف ليا هر اله سوه سيرته عذله: واقا أظر آقاسة الجد 
عليه ليكشف عن حال من شهد عليه بذلك. فلما وضح له الأمر أمر بإقامة الحد عليه. 

قوله (خلص) وأراد ابن عدي بذلك أن علم النبي عله لم يكن مكتوما ولا خاصا بل كان 
شائعا ذائعًا حتى وصل إلى العذراء المستترة. فوصوله إليه مع حرصه عليه أولى. 

قوله (نأمره أن يجلد) في رواية الكشميهني «أن يجلده». 

قوله (فجلده ثمانين) في رواية معمر «فجلد الوليد أربعين جلدة» وهذه الرواية أصح من 
رواية يونس» ويرجع رواية معمر ما أخرجه مسلم من طريق أبي ساسان قال «شهدت عثمان 
أتى بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران يعني 
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مولى عثمان أنه قد شرب الخمر» فقال عشمان يا علي قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن 
فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن 
جعفر قم فاجلده. فجلده» وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك. ثم قال: جلد النبي عله 
أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكان ذلك سنةء وهذا أحب الي انتهى. 

قوله (ثم نترك أصحاب رسول الله عَيْنْه لا نفاضل بينهم). 

قال الخطابي: إنما لم يذكر ابن عمر عليا لأنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان الذين كان رسول 
الله عَيْنّهَ إذا حزبه أمر شاورهم» وكان علي في زمانه عَيِنّهَ حديث السن. قال ولم يرد ابن عمر 
الازدارء به ولا تأخيره عن الفضيلة بعد عثمان انتهى» وما اعتذر به من جهة السن بعيد لا 
أثر له في التفضيل المذكورء. وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند 
أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم ومن 
تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك. فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي 
أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل. فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به ولم 
يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيصء. ويؤيده ماروى البزار عن ابن مسعود قال:«كنا نتحدث 
أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالبء. رجاله موثقون. وقد حمل أحمد حديث ابن عمر 
على ما يتعلق بالترتيب في التفضيلء واحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعا: 
«الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. 

قوله (هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد الخ) الذي يظهر من سياقه أن السائل كان ممن 
يتعصب على عثمان فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه. 

قوله (قال ابن عمر: تعال أبين لك) كأن ابن عمر فهم منه مراده لما كبر. وإلا لو فهم 
ذلك من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب. وحاصله أنه عابه بغلاثة أشياء فأظهر له ابن عمر 
العذر عن جميعها: أما الفرار فبالعفو. وأما التخلف فبالأمر. وقد حصل له مقصود من شهد 
من ترتب الأمرين الدنيوي وهو السهم والأخروي وهو الأجرء وأما البيعة فكان ماذونا له في 
ذلك أيضاء ويد رسول الله مه خير لعثمان من يده. 

قوله (فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له) يريد قوله تعالى (إن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم). 

قوله (وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله عَبْنّه) هي رقية. 

قوله (فبعث النبي تيه عثمان وكانت بيعة الرضوان) أي بعد أن بعثه والسبب في ذلك 
أن النبي عله بعث عثمان ليعلم قريشا أنه إنما جاء معتمراً لا محارباء ففي غيبة عثمان شاع 
عندهم أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين. فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم النبي عه حينئذ 
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تحت الشجرة على أن لا يفروا وذلك في غيبة عثمان. وقيل بل جاء الخبر بأن عثمان قتلء 
فكان ذلك سبب البيعة. وسيأتي إيضاح ذلك في عمرة الحديبية من المغازي. 

قوله (فقال رسول الله عي بيده اليمنى) أي أشاربها. 

قوله (فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك) أي اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى 
لك فيما أجبتك به حجة على ماكنت تعتقده من غيبة عثمان. 

4 باب قصة البيعة. والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه 

وفيه مَقْتَل عمرٌ بن الطاب رضي الله عَنْهُمً ۰ 
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يصاب بايام بالمديتة ووقشفب لن حذة بن البفاة وعثمان بن حف قال: کب 


فَعلتما؟ أتخافان أن تكونا حَمَلْتما الأرْض مالا تطيق؟ قالا: حَمَلْنَاها أمراً هي له 


مطيقة. ھا فيه كبير قصل قال انظرا أن كرتا سلما الأرض ما ل" تطيق. قال ل 
قَقَالَ عمر: لئن سَلّمّني الله لأدعن أرامل أهّل العراق لا يُحَتَجَْنَ إلى رجل بعدي آبداء 


قال قما أَنَتْ عليه إلا رابعة حتى أصيب؛ قال: ئي لقائم ما بيني ويه إلا عبد الله 
مل مس 5 


بن عباس غَداة أصيب -وكان إذا مَرٌ بين الصمَيّن قال: استوواء حَتى إذا لم ير فيهم 
خَلَلاً تقدم فَكَبرَء وربما قرأ سورَة يوسف أو الئْحَل أو تَحَوَ ذلك في الركعَة الأولى حتى 
يجتَمع الٽاس- قُمَا هو إلا أن كبر فسمعتهة يقول: قتلني -أو أكلني- الگلب. حين 
طَعَنّه. قَطارَ العلج بسكّين ذات طَرَقَيْنَ. لا يمر عَلى أحَد يمينا ولا شمالا إلا طعنّه. 


حى طَعَنَ ثلائة عَشْرَّ رجلا مات مِنْهُمْ سمه قلا رأي ذلك رجُلٌ من اللي طرخ 
عَلَيْهِ يرسا قلمًا طن العلجٌ أنه مأخوة تَر شه «تَتَادلَ عُسَرُ يَدَ عبد الرَحْمنِ بن 
عوفٍ فَقَدمّهء فمن يلي عمّر ققد رَأى الذي أرَى. وأما تواحي المَسجد فإنهم لا یدرون 
هبر أنهم قد فَقَدوا صوت عم وهم يُقولونَ: سبحانَ الله فَصلَى بهم عبد الرحمن 
صلاةٌ خَفيفة. فلما انْصّرفوا قال: يا ابن عباس الْظر من قتَلني. فجال ساعه ثم جاءً 


فقال: غلام المغيرة قال: الصنّع؟ قال: نَعَمء قال: قاتله اللهء لقد أمَرت به معروفاً. 
الْحَمْدُ لله الذي لم يَجَعَلْ ميتي بيد رجُل يدّعى الإسلام. قد كنت أنْتَ وأبوك تُحبان 
أن تكثر العلوج بالمَديتة. وكانّ العبّاس أكترهم رقيقاء فقال: إن شئت فعَلت -أي إن 
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شئت قتلنا-. قال: کذبت» بعد ما تگلموا بلسانكمء ا قبلتكم. وحجوا حجكم؟ 
فاحتمل إلى تيه قانطلقتاً مه وكان العالس لم تصبهم E‏ قبل يوم : فقائل 


يقول: لا پاس وقائل يقول: أخاف عليه فاتي بتبيذ شريه َرَج من جوفه؛ م 
أتى لين قفشريةء حرج من جرحت لعل انه هميت: دلا عليه وجاة الاس 
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فَجَعَلوا ينون عليه وجاء رَجُلُ شاب فقال: أَبْشِرٌ يا أميرَ الْمُوْمِنِينَ بِبُشْرَى الله لك 
من صحْبَّةَ رسول الله تله وقدَم في الإسلام ما قد علمت» ثُم وليت قعدّلت: ثم شهادة. 
قال: وددات أن ذلك کَقاف لا ا ولا لي فما أدبر اذا إزاره 0 الأرضء. قال: ردوا 
علي الفْلام. قال: يا ابن أخي. ارقع توبك. قإنه أبقى لتويك وأتقى لربك. يا عبد الله 
بن عمرٌء انظ ما علي من الدين؛ فحسبوه فوجدوه ستة وتمانين ألفا أو تحوهء قال: 
إن وفى له مال آل عمَرَ فاده من أموالهم, وإلا قَسَلَ في يني عدي بن عب فإن لم تف 
أمُوالهم فَسَل في ريش ولا تعدهم إلى غيرهم. فأ عتي هذا المال, انْطلق إلى عائشة 
َم المؤمئين فقل: يقرأ عليك عمَرَّ السلام - ولا تقل أميرٌ المؤمنين. فاي لست اليوم 
للمُؤْمنِينَ أميرا- وقل: يسان عر بن القطاب أن يدقن مَعَ صاحيَيْهء اقلم وَاسْتَاددَ. 


لي 


ثم دَخَلَ عليّها قَوَجَدَها قاعدةٌ بكي فقال: يقرا عليك عمرٌ بن الطاب السلام 


ويَسْتَأَدْنٌ أن يدقن مع صاحَيّه. ققالت: كنت أريده لنقسي» ولأوثرنه به اليم عَلَى 
تنسي. قلما قبل قيل: هنا عَبْدُ الله بن عُمَرَ قد جاء. قال: ارقعوني. فأسئدةُ رجُلَ 
لَه فقال: ما لدَيّكَ؟ قال: الذي ثحب يا أميرَ المُؤّمئين. أذنّت. قال: الْحَمْدْ للهء ما 
کان من شيء أَهَم إلى من ذلك. قإذا أنَا قَضَيْت فاحملوني. ثُمْ سلم قَقُل: يستَأذن 
عْمَرُ بن الخطاب. فإن أذنَت لي فأدخلوني: وإن رذني ردوني إلى مُقابر المُسلمين. 
وجاءتت أم المُؤمنين حفصةٌ والنّساءٌ تسيرٌ مَعَهاء فلمًا رأُينَاهَا كُمَّناء قولجت عليه 
فَبَكَتْ عنده ساعة. واستَأذن الرجال. قولجت داخلاً لهم. قفَسمعنا بكاءّها من الداخل. 
فقالرا: أوصٍ يا أمير المومتين: اسلف قال: ما أجد عق بهذا الأمْر من هؤلاء التَمّر 
- أو الرهط - الذين توفي رسول الله يه وهو عنهم راض: قُسمى علي وعثمان 
لزي .وطلكة ويشدا ويد الرحمنء وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من 
الأمر شيء - کهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرةٌ سعدا فهو ذاكء وإلا فليستعن 


کے کے 





mE 


يرا الذين تبوعوا النارٌ والإعان هن قبلهم . أن يقب من و محُستهم. وأن يعفّى عن 
مسيئهم : وأوصيه بهل الأمُصار خيرآ فإنهم رداء الإسلام» وجياة المال وغيظ العدو» وأن 


كك قر هس * 


لا يُوْخَدَ متهم إلا قضلهم عَنْ رضاهم. وأوصيه بالأعراب حيرا فإِنّهُم أصل العرب. 
ساد الإسلام, أن يِوْحَّدَ من حَواشي أموالهم, فار على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسوله يله , 0 راقن لهم بعهدهم, ا يقال من ورائهم. ول" يُكَلْفوا الا طاقتهم 
فلمًا قيض حرجنا به فائطلقتا تشي فسلم عبد الله بن عمرَ قال: يستأذن عمر بن 





الخطاب: قالت: أدخلوه» فأدخل. فَوضعٌ هنالك مَعَّ صاحبيه فَلْمَا فرغ من دقنه اجتّمّع 
هؤلاء الرَّهْطٌء فقال عَبّْدٌ الرّحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاتة منْكُم. فُقَالَ الزبيرٌ: قد 
جَعَلتَ أمري إلى علي. فقال طلحةٌ: قد جَعَلْتْ أمري إلى عثمانَ وقال سَعْدَ: قد جعلت 
أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. قال عبدالرحمن: ایکا ا من هذا الأمر فتجعله 
اليه واللّه عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نَفْسه؟ فأسكت الشيّخان, فقال عبد 
الرحمن: أفتجعلوته إلي والله علي أن لا آلو عن أفْضّلكم ؟ قالا: نَعم. فأَحَدَ بيد أحدهما 
فقال: لك قرابة من رسول الله عه والقدّم في الإسلام ما قد عَلمْت» فالله وعَليك لئن 
أمرتك لتعدلن» ولئن أمرت عثمان لتَسمَعَنَ ولتطيعن. ثُمْ حلا بالآخّر قال مئل ذلك 
قَلَمًا أَحَّدَ الميثاق قال: ارقع يدك يا عثمان. قَبايَعَهء قبايح له علي» وولج أهل الدار 
فبايعوه». قوله (باب قصة البيعة) أي بعد عمر. 

قوله (رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب) أي قبل أن يقتل (بأيام) أي 
أربعة كما سيأتي. 

قوله (بالمديئة) أي بعد أن صدر من الحج وكان ذلك سنة ثلاث وعشرين بالاتفاق. 

قوله (ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتماء أتخافان أن 
تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق) الأرض المشار إليها هي أرض السواد. وكان عمر 
بعشهما يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية. بين ذلك أبو عبيد في «كتاب الأموال». 

قوله (إنى لقائم) أي في الصف ننتظر صلاة الصبح. 

قوله (ما بيني وبينه) أي عمر (إلا عبد الله بن عباس). 

قوله (وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن('') أي في الصفوف. 

أي في أهلها (خللا تقدم فكبر). وفي رواية أبي إسحق عن عمرو بن ميمون شهدت عمر 
يوم طعن» فما منعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته» وكان رجلا مهيباء وكنت في 
الصف الذي يليه» وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجههء. فإن رأى رجلا 
متقدما من الصف أو متأخرا ضربه بالدرة» فذلك الذي منعني منه». 

قوله (قتلني - أو أكلني- الكلب. حين طعنه). في رواية جرير « فتقدم فما هو إلا أن 
كبر فطعنه أبو لؤلؤة فقال: قتلني الكلب» في رواية أبي إسحق المذكورة «فعرض له أبو 
لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. فتأخر عمر غير بعيد» ثم طعنه ثلاث طعنات. فرأيت عمر قائلا 
بيده هكذا يقول: دونكم الكلب فقد قتلني» واسم أبي لؤلؤة فيروز كما سيأتي. فروى ابن 
سعد بإسناد صحيح إلى الزهري قال «كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينةء 
)١(‏ رواية الباب "فيهم" وما في الشرح موافق لليونينية. 


"- فضائل أصحاب النبي َل ١60‏ 


حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صانعا ويستأذنه أن يدخله 
المدينة ويقول: إن عنده أعمال تنفع الناس» إنه حداد نقاش نجارء فأذن له» فضرب عليه 
المغيرة كل شهر مائة» فشكى إلى عمر شدة الخراج. فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما 
تعمل. فانصرف ساخطاء فليث عمر ليالي. فمر به العبد فقال ألم أحدث أنك تقول لو أشاء 
لصنعت رحي تطحن بالريح ؟ فالتفت إليه عابسا فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بهاء 
فأقبل عمر على من معه فقال: توعدني العبد. فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين 
نصابه وسطه فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس: 
الصلاة الصلاة. وكان عمر يفعل ذلك. فلما دنا منه عمر وثب اليه فطعنه ثلاث طعنات 
إحداهن تحت السرة قد خرقت الصفاق وهي التي قتلته». وعند مسلم من طريق معدان بن 
أبي طلحة «أن عمرخطب فقال: رأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات» ولا أراه إلاحضور أجلي ». 

قوله (مات منهم سبعة) أي وعاش الباقون). 

قوله (وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه) أي للصلاة بالناس. 

قوله (فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة). وزاد في رواية ابن شهاب المذكورة «ثم غلب 
عمر النزف حتى غشي عليه» فاحتملته في رهط حتى أدخلته بيته فلم يزل في غشيته حتى 
أسفر فنظر في وجوهنا فقال: أصلى الناس؟ فقلت: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاةء ثم 
توضاً وصلى » . 

قوله (فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني) في رواية أبي إسحق «فقال عمر 
يا عبد الله بن عباس أخرج فناد في الناس: أعن ملا منكم كان هذا ؟ فقالوا: معاذ اللهء ما 
علمنا ولا اطلعنا» وزاد مبارك بن فضالة «فظن عمر أن له ذنبا إلى الئاس لا يعلمه فدعا 
اين عباس -وكان يحبه ويدنيه- فقال: أحب أن تعلم أعن ملا من الناس كان هذا؟ فخرج لا 
يمر بملاً من الناس إلا وهم يبكون. فكأنما فقدوا أبكار أولادهم. قال ابن عباس: فرأيت البشر 

قوله (رجل يدعى الإسلام) في رواية ابن شهاب «فقال الحمد الله الذي لم يجعل قاتلي 
يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط» وفي رواية مبارك بن فضالة يحاجني يقول لا إله 
إلا الله». ويستفاد من هذا أن المسلم إذا قتل متعمدأ ترجى له المغفرة خلافا لمن قال إنه لا 
يقس اله أبداء وسياي بيط ذلك فى تفسير سررة السا . 

قوله (إن شئت فعلت) قال ابن التين: إِنما قال له ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمر بقتلهم. 

قوله (كذبت) هو على ما ألف من شدة عمر في الدين. لأنه فهم من ابن عباس من قوله 
)١(‏ كتاب التفسير "النساء" باب / ١5‏ ح .ومع - ۳ / ۹ء٥‏ 
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«إن شئت فعلنا» أي قتلناهم فأجابه بذلك وأهل الحجاز يقولون «كذبت» في موضع أخطأت. 
وانما قال له: « بعد أن صلوا» لعلمه أن المسلم لا يحل قتله. ولعل ابن عباس إنما أراد قعل 
من لم يسلم منهم. 

قوله (فأتى بنبيذ فشربه) زاد في حديث أبي رافع «لينظر ما قدر جرحه» وفي رواية 
أبي إسحاق « فلما أصبح دخل عليه الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال النبيذ. فدعا 
بنبيذ فشرب فخرج من جرحهء فقال: هذا صديد أئتوني بلبن» فأتي بلبن فشربه فخرج من 
جرحه فقال الطبيب: أوص فإني لا أظنك إلا ميتا من يومك أو من غد. 

(تنبيه): المراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت في ماء أي نقعت فيه. كانوا يصنعون ذلك 
لاستعذاب الماء. وسيأتي بسط القول فيه في الأشربة. 

قوله (وقدم) بفتح القاف وكسرها فالأول بمعنى الفضل والثاتي بمعنى السبق. 

قوله (يا عبد الله بن عمرء أنظر ماذا علي من الدين» فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين 
ألفا أو نحوه) في حديث جابر «ثم قال: يا عبد الله» أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا 
مت فدفنتني أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بثمانين ألفا فتضعها في بيت 
مال المسلمين» فسأله عبد الرحمن بن عوف» فقال أنفقتها في حجج حججتهاء. وفي نوائب 
كانت تنوبني » وعرف بهذا جهة دين عمرء قال ابن التين: قد علم عمر أنه لا يلزمه غرامة 
ذلك. إلا أنه أراد أن لا يتعجل من عمله شيء في الدنيا. 

قوله (بإني لست الوم للمؤمنين أميرا) قال ابن التين: إنما قال ذلك عندما أيقن بالموت. 
إشارة بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين. وسيأتي في كتاب الأحكام ما 
يخالف ظاهره ذلك فيحمل هذا النفي على ما أشار اليه ابن التين أنه أراد أن يعلمه أن 
سؤاله لها بطريق الطلب لا بطريق الأمر. 

قوله (فسمى عليًا وعثمان الخ). واقتصار عمر على الستة من العشرة لا إشكال فيه 
لأنه منهم. وقذلاك أبوبكر ومنهم ایر هبيدة وقد مات قبل ذلك وأما سعيد بن ؤزيد فهو ابن 
عم عمر فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمرء وقد صرح في رواية المديني 
بأسائيده أن عم غد سعيد بن زيد قيمن توفي التبي عه وهو عتهم راض» إلا أنه استقتاه 
من أهل الشورى لقرابته منه. 

قوله (وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم) أي إلا ما فضل عنهم. 

قوله (من حواشي أموالهم) أي التي ليست بخيارء والمراد يذمة الله أهل الذمة. والمراد 
«بالقتال من ورائهم» أي إذا قصدهم عدو لهمء وقد استوفى عمر في وصيته جميع الطوائف 
لأن الناس إما مسلم وإما كافر» فالكافر إما حربي ولا يوصى به وإما ذمي وقد ذكرهء 


۲- فضائل أصحاب النبي َه ۱0۹ 


والمسلم إما مهاجري وإما أنصاري أو غيرهماء» وکلهم اما بدوي واما حضري.2 وقد بين 
الجميع» وقوله (ولا يكلفوا إلا طاقتهم) أي من الجزية. 

قوله (فقال عبد الرحمن) هو أبن عوف. 

قوله (اجعلوا أمركم إلى ثلاثة) أي في الاختيار ليقل الاختلاف. 

قوله (فأسكت) بالشيخين علي وعثمان. 

قوله (نأخذ بيد أحدهما) هو علي وبقية الكلام يدل عليهء زاد المدايني أنه قال له: 
«أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط ؟ قال: عثمان». 

قوله (ثم خلا بالآخر فقال له(١'مثل‏ ذلك) زاد المدايني أنه قال له كما قال لعلي فقال 
علي وزاد فيه أن سعدا أشار عليه بعثمان. وأنه دار تلك الليالي كلها على الصحابة ومن 
وافى المدينة من أشراف الناس لا يخلو برجل منهم إلا أمره يعثمان. وفي قصة عمر هذه من 
الفوائد شفقته على المسلمين» ونصيحته لهم. وإقامته السنة فيهم. وشدة خوفه من ربه. 
واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسهء وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص 
ہا إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهرء ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له مع كونه 
أمره بتشمير إزارهء والوصية بأداء الدين. والاعتناء بالدفن عند أهل الخير والمشورة في 
نصب الإمام وتقديم الأفضلء وأن الإمامة تنعقد بالبيعة وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل, 
واكله الموقق. 

9 ماياب - مُناقب علي ب بن أبي طالب 
القرّشي الهاشمي اھ امسن رضي الله عَنْهُ 

وقال النبي عله لعلي «أنت متي وأنا منك» وقالٌ عمر: «تُوفي رسول الله عه وهو عله 
راض». 

١‏ 98 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «لأعطين الراية 
غدا رجلا يَقْمَحَ الله على يَدَيّْه. قال فبات الاس يدوكونّ ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلم 
أصْبَحَ الناس غدوا على رسول الله عله كلهم يَرجو أن يعطاهاء فقال: أينَ علي بن أبي 
طالب ؟ فقالوا: يشتكي عيتيه يارسول الله قال فأرسلوا إليه فأترني بعد خا بدا 
بصق في عيتَيّه ودعا لَه قَبَرأْ حَتى كأن لم يَكُنْ به وجَعٌ. فأعطاه الرايّة. فقال علي: 
تا رسول الله أقاتلهُم حَتّى يكوثرا مشلناء ثقال: انث على رسئلاك حى كنل بساحتهم. 
ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخيرهم ما يجب > عليهم من حى الله فيه قوالله لان يهدي 
الله بك رجلا واحدا خَيرَ لك من أن کڈ للد حم ات ء. 
Saar aaa‏ في الأسل والسياق يققضي وجرذها. 


e 


۱۹۰ ۲- فضائل أصحاب النبي عله 


5 20 عن سلَمَةَ قال: «كان علي قد تخّلف عن النبي عله في خيبَرَ وكان به رمد 
فقال: أنا أَتَخَلْف عن رسول اللّه يتنه ؟ فُحَرَج علي قلحق بالنبي عله فلما كانَ مساء 
اللْيْلة التي قَمَحَها الله في صباحها قال رسولٌ الله قَلله: لأعْطَيّنٌ الرايّة -أو ليأحْدَنٌ 
الرايّة- غَدا رجلا بحب الله 5 أو قال يحب الله ا 2237 الله عليهء فإذا 
تحن بعلي وما تَرجوهء فقالوا: هذا علي فأعطاهة رسول الله عله الرايّة فَفَحَحَ الله 

.لام لد عن أن حازم عن أبيه « أن رجلا جاءً إلى سَهّل بن سعد فقال: هذا فلان 
-لأمير المديئة- يدعو علياً عند المثبر. قال فيقول ماذا؟ قال: يقول له: أبو تراب 
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فَضّحك, قال: والله ماسماه إلا النبي فيه . وما كان له اسم أَحَبْ إليه مئه فاستطعمت 
الحديث سَهلا وقلت: يا أبَا عَبّاس كَيْفَ ذلكَ؟ قال: دحل علي على فاطمّة. ثُم حح 
فاضطجعَ في المَسجد. فقال النبي مله أينَ ابن عَمّك؟ قالت: في المَسلجد. فَخَرَيّ اليه 
فَوَجَدَ ردا قد سقط عن ظهره وخلص الثراب إلى ظهره. فَجَعَلَ يسح التراب عن 
ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب مَرتَيّن». 

٤‏ ا عن سعد بن عبيْدَةَ قال «جاءَ رجل إلى ابن عمَرَ فسأله عن عثمان؛ فَذَكَرَ 
عن مَحَاسِنَ عَمَله» قال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: َعَم قال: فأرعَمَ الله بأئفك» ثم سأله 
عن علي. قذكر مَحَاسنَ عَمَّله قال: هو ذاك. بيته أُوْسَطُ بيوت النبي عله ثم قال: لعل 
ذاك يسوؤك؟ قال: أجل. قال: فأرْعَمّ الله بأثفك. انطلق فاجْهّدُ على جَهدك». 

و" عن ابن أبي ليّلى قالَ: «حدثنا علي أن فاطمّة عَليها السّلام شكّت ما تلقى 
من أتّر الرّحى. فأتي النبي عله بسبي. فائطلقت. فلم تجدة. فَوَجَدَتْ عائشة فأخَبَرَتها. 
قلا جاء النبي عله أخْيَرَئَْهُ عائشّةٌ بمجيء فاطمّة. فَجَاءَ النبي ته إليّنا - وقد أحَذنا 
تصاععقا دة لا فاق على ماعا ف کا سی رط بير قشیه على 
صدّري. وقال: ألا أعَلمُكما حيرا مم سَألشّماني ؟ إذا أخَذتما مَضاحِعَكُما تُكبران أريعا 
ليت وتسَبحان ثلاث وثلائين. وتحمدان ثلانا وثلاثين. فهو خير لكْمَا من خادم». 

4 32 عن سعد قال سمغت إبراهيم بن سَعْد عَنْ أبيه قال: « قال النبي عله 
لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمَئزلّة هارونَ من موسى» ؟. 

1 [الحديث ٠۳۷١٠١‏ طرفه في: عع" 000 ا 


چ ار ع هام قر : 


.لاط عن علي رضي الله عله قال «اقضوا كما كنم تقضون» فإنئي أكره 
الاختلاف: حّتى يكونٌ الناس جَماعةٌ؛ أو أموت كما مات أصحابي» فكان ابن سيرين یری 
أن عامةٌ ما يرو عن علي الكّذب». 


- فضائل أصحاب النبي عله 1 


قوله: (باب مناقب علي بن أبي طالب) أي ابن عيد المطلب (القرشي الهاشمي أبي 
الحسن) وهو ابن عم رسول الله عله شقيق أبيه. ولد قبل البعثة بعشر سئين على الراجح 
وكان قد رباه النبي عه من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية. فلازمه من صغره فلم 
يفارقه إلى أن مات و أنه فاطمة پت اسان بن هاشم وقد سمت وصحبت وماتت في حياة 
النبي َيه » قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري لم يرد في حق أحد 
من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي وكأن السبب في ذلك أنه تأخرء ووقع 
الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه. فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان 
بينها من الصحابة ردا على من خالفه. فصار الناس في حق علي ثلاثة: أهل السنة 
والمبتدعة من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم. فاحتاج أهل السنة إلى بث 
فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك. وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من 
الأربعة من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلاء وروى 
يعقرب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال: «أسلم علي وهو ابن ثمان سنين» وقال ابن 
إسحق: «عشر سنين» وهذا أرجحها. 

قوله (ثم سأله عن علي فذكر محاسن أعماله) كأنه ذكر له شهوده بدرا وغيرهما وفتح 
خيبر على يديه وقتله مرحب ونحو ذاك. 

قوله (فأرغم الله بأنفك) معناه أوقع الله بك السوء. 

قوله (يرى) أي يعتقد (أن عامة) أي أكثر(ما يروى) بضم أوله (عن علي الكذب) 
والمراد بذلك ما ترويه الرافضة عن علي من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين. ولم 
يرد ما يتعلق بالأحكام الشرعية فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «إذا 
حدثنا ثقة عن علي بفتيا لم نتجاوزها. 

قوله (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى) أي نازلا مني منزلة هارون من 
موسى» وفي رواية سعيد بن المسيب عن سعد: «فقال علي: رضيت رضيت» أخرجه أحمدء. 
ولابن سعد من حديث البراء وزيد بن أرقم في نحو هذه القصة «قال: بلى يارسول اللهء قال: 
فإنه كذلك» وفي أول حديثهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي: «لابد أن أقيم أو تقيم, 
فأقام علي فسمع ناسا يقولون: إنما خلفه لشيء كرهه منهء فاتبعه فذكر له ذلك. فقال له» 
الحديث. وإسناده قوي. وقد أخرج المصنف من مناقب علي أشياء في غير هذا الموضع. منها 
حديث عمر «علي أقضانا» وسيأتي في تفسير اليقرة. وله شاهد صحيح من حديث ابن 
مسعود عند الحاكم. ومنها حديث قتاله البغاة وهو في حديث أبي سعيد «تقتل عمارا الفئة 
الباغية» وكان عمار مع علي. ومنها حديث قتاله الخوارج» وأوعب من جمع مناقبه من 


۱۹۲ 7"- فضائل أصحاب النبي عه 





الأحاديث الجياة النسائى فى كتاب «الخصاتص» وأما حديث «من كنت مولاة فعلي مرلاةة 
فقد أخرجه الترمذي والنسائي. وهو كثير الطرق جداء وقد استوعيها ابن عقدة في كتاب 
مقرد» وكثير من أسانيدها صحاج ‏ وحسان. 

٠‏ اباب اقب جعقَر أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه 

وقالَ له التي یه « أشبيت ٠‏ لني كلقي + 

4 290 عن أبي هُريرَة رضي الله عَنْهٌ قال: «أنْ الاس كانوا يُقولون: أَكْثَرَ أبو 
هُرَيْرة. وإنّي كنت أَلرَمُ رسول الله َيه بشبّع بَطني حَتَى لا آكُلَ الخميرَ ولا اليس الحبير 
ولا يخدمني فلا ولا فلانَةُء وكنت ألصق بَطني بالحصباء من الجوع.ء وإن كنت 
لأستقرئّ الرجل الأية هي معي كي ينقلب بي قيطعمني : وكانَ أخيرٌ الناس للمساكين 
کا بُ أبي طالب: کان ټثقلب بنا فَيْطْعمنا ما كان في جه حى إن كان ليج 
ليا العُكة التي ليس فيهًا شّيء. فَيَشْقها قَتَلمَقَ ما فيها». 

[الحديث 8-/ا- طرفه في:0217] 

9" عن الشعبي :«أنْ ابن عمرَ رضي الله عَنْهُمًَا كان إذا سَلمْ على ابن جعمَر 
قال: السلام عَلَيْكَ يا ابن ذي الْجَتاحَيّن». 

قال أبُو عَبّد الله: الجناحان كل نَاحِيّتَيْن 

[الحديث ۳۷۰۹ - طرفه في: 5514؟2] 1 

قوله (باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي). وجعفر هو أخو علي شقيقه» وكان أسن 
منه بعشر سنين. واستشهد بمؤتة كما سيأتي بيان ذلك في المغازي(١)‏ 

قوله. (ولا البس اطبير)وآخبير من البرد ما كآن موشى مخطظا. 

قوله (العكة) ظرف السمن. 

قوله (أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر) يعني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وقع في رواية الإسماعيلي من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلنا للشعيي كان 
ابن جعفر يقال له: ابن ذي الجناحين؟ قال: نعم. رأيت ابن عمر أتاه يوما أو لقيه فقال: 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 

قوله (السلام عليك يا ابن ذي الجناحين) كأنه يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر قال: 
« قال لي رسول الله تَيِنْهُ: هنيئا لك أبوك يطير مع الملاتئكة في السماء» أخرجه الطبراني 


بإسناد «حسسن . 


ود عناوة الاربحت» 


۳۹۷ / ۳ - 295١ ح‎ ٤٤ / كتاب المغازي باب‎ )١( 


۴- فضائل أصحاب النبي عه ۱1۳ 


- باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 


ا“ اقا سے 


۳71° إيذ أنَسٍ رضي الله عنه و عمر ين الخطاب كان اذا قحطوا ا استتسقى 3 
بالعبئاس بن عبد المطلب فقال: الل إنَا ئا تَمَرَسّلُ إِليْك بتَبيّنا تله قينا ا 
کین اط عن د فاسقناء قال فيسقون». 

[الحديث ۳۷۱۰ - طرفه في ]٠١١٠١‏ 

قوله ( باب ذكر العباس بن عبد المطلب) ذكر فيه حديث أنس. 

وكان العباس أسن من النبي تيه بسنتين أو بثلاث. وكان إسلامه على المشهور قبل فتح 
مكة. وقيل قبل ذلك وليس ببعيد» ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في أهل 
الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه بهء وسيأتي حديث عائشة في إجلال النبي 8 عمه 
العباس في آخر المغازي في الوفاة النبوية. وكنية العباس أبو الفضل. ومات العباس في 
خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين وله بضع وثمانون سنة. 

١1‏ باب متاقب قرابة رسول الله تله 
ومَنْقَبَة فاطمّةٌ عَليهَا السلام بتت التبي مه 

وقالَ النبي تيه «قَاطمَة سهد نساء أهل الجنّة». 

۱ 9ل عن عَائشَة قالت «أن قَاطمَة E‏ السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
ميراتّها من النبي تكله مما أقاء الله عَلَى رسوله عه تطلب صدّقة النبي عله التي 
بالمَديئة وفدك. وما بقي E‏ حمس حَيبرَ ». 

۲ 9 «فقال أبو يككر: إن رسول الله عله قال: لا تورث ما تركنا فُهو صدَقَةء إِنْما 
اکل آل محمد ب هذا المال -يعْني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. وإني 
والله لا أغير شَينًا من صدقات رسول الله عله التي كانت عليه في عهد النبي عله . 
اتل فيها ها َيل فيها يسول الله علله. فَتَشَهّدَ علي ثم قال: إِنَا قد عرفنا يا أيَا 
کر فضيلتك -وذْكْرٌَ قرابتهم من رسول الله عه وحقهم- 17 أبو بكر ققَال: والّذي 
تشبي بيده لقرابة رسول الله عله أحَب إلي أن أصل من قرائعي». 

الا عن ابن عمَرَ «عن أبي بَكْر رضي الله عَنْهم قال: ارقبوا محمد عله في 
اهل بيته». 

[الحديث ۳۷۱۳ - طرفه في: ١6/ا]‏ 

6 279 عن المسور بن مخرمة «أنْ رسول الله كله قالَ: فاطمة بضعَةٌ متي فمن 


2 2e 


أغضبها أغضبتى 


۱14 ۲- فضائل أصحاب النبي يك 





e 


6 290 وحديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: ددَعًا النبي عله قَاطمَةَ ابْنَنَهُ في 
شکواه الذي فض فيها.ء سارها بشي ءر فیگت» ثم دعاها قسارها ضحت قالت 
فسألتها عن ذلك». 

۹ - ققالت: سَارتي النبي َه فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه 
فبكيت. ئم سارني فأخبرَتي آئي أول أهل بيته أثبعه فُضحكت». 
قوله (باب مناقب قرابة رسول الله عَيْله ). وقوله: «قرابة النبي عَنكّه يريد بذلك من ينسب 
إلى جده الأقرب وهو عيد المطلب ممن صحب النبي عله منهم. أو من رآه من ذكر وأنشى» وهم 
علي وأولاده والحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة عليها السلام» وجعقر وأولاده 
عبد الله وعون ومحمد. ويقال أنه كان لجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أحمد» وعقيل بن أبي 
طالب وولده ملم بن عقيلء وحمزة بن عبد المطلب وأولاده يعلى وعمارة وأمامة. والعباس 
ابن عبد المطلب وأولاده الذكور عشرة وهم الفضل وعبد الله وقشم وعبيد الله والحارث 
ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتام» وفيه يقول العباس: 

تموا بتمام فصاروا عشره يارب فاجعلهم کراما برره 

ويقال لكل متهم رواية. وكان له من الإناث أع حبيب وآمنة وصفية وأكثرهم من لبابة أم 
الفضل؛ ومعتب بن أبي لهب والعباس بن عتية بن أن لهب وكان زوج آمنة ينت العباس. 
وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وأخته ضباعة وكانت زوج المقداد بن الأسود» وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابئه جعفر ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وابناه المغيرة 
والحارث. وأمية وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب أسلمت صفية وصحبت. 

قوله (ارقبوا محمد في أهل بيته) يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به. والمراقبة للشيء 
المحافظة عليهء يقول احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. ثم ذكر حديث المسور 
«فاطمة بضعة مني. فمن أغضبها أغضبني» وهو طرف من قصة خطبة علي ابنة أبي جهل. 
وسيأتي مطولا في ترجمة أبي العاص بن الربيع!'أقريبا. وحديث عائشة «أن النبي َه 
سارها پشیء قبكت» احديت: وسياتي شرحه الي الوفاة اس آل غارس" ؟. 

١‏ باب مناقب الزييْر بن العوام 
وقال ابن عباس « هو حواري التب تله , . سمي الحواريون ¥ ثيابهم 


۷ 2 عن مروان بن الحكم قال: « أصاب عثمان بن ۽ عفان رضي الله عنه اك 


ار ہے چ 


شديد سنة العاف حتى جس عن الحج وأوضى: فَدَخَلُ عليه رجل من قریشٍ قال: 


١١" / " هابا"‎ ۲ ١٠ / كتاب فضائل الصحابة باب‎ )١( 
Lo / FT — EET كثاب المغازي باب / "لماح‎ )۲( 


۲- فضائل أصحاب النبي له ۱۵ 


استخلف, قال: وقالوا؟ قال: نعم. قالَ: ومن؟ فسكت» فدخل عليه رجل آخر -أحسبه 
الحارث - فقال: استخلف, فقال عثمان: وقالوه؟ فقال: نعم. قال ومن هو؟ فسكت. قال: 
فَلعَلهم قالوا إِنّه الرْبَيْرٌ؟ قال: نعم. قال: أما والذي تَفْسي بيّده إِنّهُ لَخَيرهم ما عَلمْت. 
وإنْ كان لأحبهم إلى رسول الله عله ». 

[الحديث ۳۷۱۷ - طرفه ف 14 ] 

64 - وعن مَروان بن الحَكم: كنت عند عقمانَ أتاه رجل قَقَالَ: استخلف. قال: 
وقيل ذاك؟ قال: نَعم. الزبير. قالَ: أما والله إِنَكُمَ لتَعلمونَ أنه خَيْرٌ كم. ثلاثا». 

۹ 97 وعَنْ جَابر رضي اللَهُ عَنْهُ قال: «قال النبي غَللّهُ: إن لكل تبي حوارياء وان 
حواري الربَيْرٌ بن العوام». 

۰ داعن عبد الله بن لسر قال: «كنت يَوْمَ الأخراب جعلت أنَا وعمَرٌ بن أبي 
سَلَمَةَ في النّساء. قَنَظرت فإ أنا بالزبَيْرٍ على قرسه يَخْتَلفْ إلى بني قُرَيْظَة مرتين 
أوثلاثاء قلمًا رجت قلت: يا أبَت رأيئكَ تكتلف. قال: أو هَل رأيتني يا بُنيُ؟ فلت 
نعم قال: كان رسول الله يه قال: من يت بني قريظة فيأتيني بخبرهم ؟ فانطلقت, 
قَلَمَا رجعت جَمَعَ لي رسول الله عله أبويه فَقَالَ: فداك أبي وأمي». 


۹ ل عن ا عن اة 0 أصحاب التبين يت قالوا لل بير يوم وقعة اليرموك: 
5 2 ا اھ اتل ر اتل ھی تن اتن 0 ل غر ميال ہے لاس عن ع لام ا ص أي 6 
ألا تشد فنشد مَعَكَ؛ فَحَمَلَ عليهم فَضربوه صريّتين على عاتقه بيتهمًا صَربَةٌ ضريّها 


عن قا ع ل" و اق 


يوم بدرء قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات لَب وأا صغير». 

[الحديث ١1لا‏ طرفاه في: ۳۹۷۳. ۳۹۷۵] 

قوله (باب مناقب الزبير بن العوام) أي ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي. 
يجتمع مع النبي عه في قصي» وعدد ما بينهما من الأباء سواء. وأمه صفية بنت عبد 
المطلب عمة النبي عه وكان يكنى أبا عيد الله» وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عروة قال 
اتل الزبير وهو ابن ثمان سئين ». 

قوله (يختلف إلى بني قريظة) أي يذهب ويجيء. 

باب ذكر طلحة ين عبيد الله 

وقال عر وقي الب 8 مَهْرَ عله رار 2000 

۲ ۳۷۲۳ - عن أبي عثمان قال: «لم يبق مَعَ النبي عله في بَعْض تلك الأيام 
الي قاتل فيهن رسول الله عه غَيْرَّ طَلحَة وسّعد. عن حديشهما». 
[الحديث ۳۷۲۲ طرفه في: ٤۰٦۰‏ ] 0 


595 - فضائل أصحاب النبي عه 


[الحدیث ۳۷۲۳ طرفه في: ]4١5١‏ 

4+ عن قيس بن أبي حازم قال: «رَأيت يد طلحة التي وَقى بها النبي عله قد شَلت». 

قوله (ذكر طلحة بن عبيد الله) أي ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعبء نجع مع الي يله خي هرة ين عب ومع أبي يكر الصديق في لم ين شرف 
وعدد ما بينهم من الآباء سواء. يكنى أبا محمد وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاءء 
أسلمت وهاجرت وعاشت بعد أبيها قليلاً. وقتل طلحة يوم الجمل سنة ست وثلاثين. رمى 
بسهم» جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم رماه فأصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها 
حتى مات. وكان يومئذ أول قتيل. واختلف في سنه على أقوال: أكثرها أنه خمس وسبعون, 
وأقلها ثمان وخمسون. 

قوله (التي وقى بها) أي يوم أحد. 

٠6‏ - باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري 

وينو رهرة رال الدب مله » وَمْرَ سَعْدُ بن مالك | 

٥۵‏ _- عن سعيد بن المسَيّب قال: س سعدا يقول: «جمع لي التب ا أبويّه 
يَوْمَ أحد». 

[الحديث ۳۷۲۵ - أطرافه في: ۰۵۵٤ء ]٤۰0۷ ,2١85‏ 

.» عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «لقّد رأيتني وأا ثلث الإسلام‎ 90 ٣ 

[الحدیث:٣۳۷۲۹‏ -أطرافه في: ۳۸۵۸۰۳۷۲۷] 

۷ اعن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن 
أبي وقاص يقول «ما أسلم أَحَدَ إلا في اليوْم الذي أسلمت فيه ولقد مَكقّت سبعة أيام 
وإنّي للت الإسلام». 

۸ _ عن إسماعيل عَن قيس قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: « إني لأول 
العَرّب رمى بسَّهُم في سبيل الله وكنًا تعزو مع النبي ميه وما لنا طعام إلا ورق 
الشّجّرء حتى إن أَحَدَنا ليَضَّعْ كما يضع البّعيرٌ أو الشاةٌ ماله خلط. ثم أصبحت بنو 
أسّد تُعَزْرٌني على الإسلام لقد خبْت إذا وضل عمَليء وكانوا وشوا به إلى عمَّرَ قالوا: لا يحسن 
يصلّي». 

[الحدیث ۳۷۲۸ - طرفاه في: ٦٤٥۳ .٥٤١۲‏ 

قوله (مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري) أي أحد العشرة يكني أبا إسحاق. 

قوله (وبنو زهرة أخوال النبي عه أي لأن أمه آمنة منهم: وأقارب الأم أخرال. 


7"- فضائل أصحاب النبي عله ١‏ 


قوله (وهو سعد بن مالك) أي اسم أبي وقاص مالك بن وهيب -ويقال أهيب-بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرةء يجتمع مع النبي كيه في كلاب بن مرة» وعدد ما بينهما 
من الآباء متقارب» وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس لم تسلم» مات بالعقيق 
سنه خمس وخمسين وقيل بعد ذلك إلى ثمانية وخمسين. وعاش نحو من ثمانين سنة. 

قوله (جمع لي النبي عه أبوبه يوم أحد) أي في التفدية. وهي قوله «فداك أبي وأمي» 

قوله (وإني لثلث الإسلام) قال ذلك بحسب اطلاعهء والسبب فيه أن من كان أسلم في 
ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه. ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكر. أو النبي عله 
وأبا بكزء .وقد كانت خديجة أسلمت قطغا قلعله خض الرجال. 

قوله (اني لأول العرب رمى) كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب. وكان 
القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين» وهي أول سرية بعثها رسول الله َيه في 
السنة الأولى من الهجرة. بعث ناسا من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عير لقريش فتراموا 
بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة» فكان سعد أول من رمى. ذكر ذلك الزبير بن بكار بسند 
له وقال فيه عن سعد أنه أنشد يومئذ 

ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي 

قوله (ماله خلط) أي لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه وتفتته. 

قوله (تعزرني على الإسلام) أي تؤدبني» والمعنى تعلمني الصلاةء أو تعيرني بأني لا أحسنها , 

قوله (خبت) أي إن كنت محتاجا إلى تعليمهم» وقد تقدمت قصته مع الذين زعموا أنه لا 
يحسن يصلي في صفة الصلاة. 

١‏ - باب ذكر أصهار النبي لله منهم أبو العاص بن الربيع 

۹ _- عن اللسرر يع تطقة با «إنّ علي خطب بت أبي جَهل» فسمعَت بذلك 
فاطمة. فأتت رسول الله عله فقالت: يزعم قَوْمَك أنّك لا عضب لبتاتك. وهذا علي 
ناكح بنت أبي جَهْل, ٠‏ قق“ م رسول الله لله , فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد أالكحت 
أب العاص بن الربيع فحدثني وصدقني. وان فاطمَة بضعة مني . واني أكره أن يُسوءهاء 
والله لا تَتمحُ ينت رسول الله وينت عَدُوٌ الله عند رَجُلٍ واحد, نَتَرَكَ علي الخطبة». 

وعَن مسو «سمطت النبي لله وذكرَ صهرآ له من بني عَبْدٍ شمْس فأثنى عليه في 
مصاهرته فَأحسَنَ» قال: حدتني فصدقني. ووَعَدَني قَوَفى لى». 

قوله (ذكر أصهار النبي تبه أي الذين تزوجوا إليه. والصهر يطلق على جميع أقارب 
المرأة والرجل ومنهم من يخصه بأقارب المرأة. 


5 ۲- فضائل أصحاب النبي يه 


قوله (منهم أبو العاص بن الربيع)وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة فكان ابن أختها. 

وقال النووي: الصهر يطلق على أقارب الزوجين. والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين, وعلى 
هذا عمل البخاري فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء النبي عله إلا من جهة 
كونه ابن أخت خديجة؛, وليس الراد هنا نسبته إليها بل إلى تزوجه بابنتهاء وتزوج زينب 
بنت رسول الله تيه قبل البعثة وهي أكبر بنات النبي عله وقد أسر أبو العاص ببدر مع 
المشركين وفدته زينب فشرط عليه النبي عه أن يرسلها إليه فوفى له بذلك. فهذا معنى قوله 
في آخر الحديث: «ووعدني فوفى لي». ثم أسر أبو العاص مرة أخرى فأجارته زينب فأسلم. 
فردها النبي عه إلى نكاحه. وولدت أمامة التي كان النبي عَيْتّهُ يحملها وهو يصلي كما تقدم 
في الصلاة. وولدت له أيضا ابنا اسمه علي كان في زمن النبي عله مراهقاء فيقال إنه مات 
قبل وفاة النبي ميه وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة» وأشار المصنف بقوله «منهم» 
إلى من لم يذكره ممن تزوج إلى النبي عه كعثمان وعلي» وقد تقدمت ترجمة كل منهماء ولم 
يتزوج أحد من بئات النبي تيه غير هؤلاء الثلاثة. إلا ابن أبي لهب فإنه كان تزوج رقية 
قبل عثمان ولم يدخل بهاء فأمره أبوه بمفارقتهاء ففارقها. فتزوجها عثمان. 

قوله (أن عليا خطب بنت أبي جهل) اسمها جويرية كما سيأتي. ويقال العوراء ويقال 
جميلة» وكان علي قد أخذ بعموم الجوازء فلما أنكر النبي عَينْهَ أعرض علي عن الخطبةء فيقال 
تزوجها عتاب بن أسيدء وما خطب النبي عه ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا به 
إما على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الأولوية. وسيأتي بسط ما يتعلق بذلك في كتاب 
النكاح إن شاء الله تعالى. 

قوله (حدثني فصدقني) لعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوج على زينب» وكذلك علي› 
فان لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليا نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبةء أو 
لم يقع عليه شرط إذ لم يصرح بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدرء فلذلك 
وقعت المعاتبة. وكان النبي عه قل أن يواجه أحد با يعاب بهء ولعله إنما جهر بمعاتبة علي 
مبالغة في رضا فاطمة عليهاالسلامء وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة. ولم يكن حينئذ تأخر 
من بنات النبي ممه غيرهاء وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها فكان إدخال الغيرة عليها ما يزيد حزنها. 


۲- فضائل أصحاب النبي مه ۱۹ 


۷ 2 باب مناقب رَيْد بن حارثّة مَولَى النبى غین 

وقالَ البّراءٌ عن النبي عله «أنت أخونا ملاتا 

٠‏ ا عن عبد الله بن عمَرٌ رضي الله عثه قال: ّث النبي قله بَا مني 
عَلَيْهِم أسامّة بن رَد قَطْعَنَ يَنْضّ الناس في إمارئته. قَقَالَ النبئ مَللهُ: إن تطعنوا في 
إمارته فقد كُنْتم تطعئون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخَليقًا للامارةء وإن 
كا المن حب الناس إلي: وإن هذا لين أب ب الئاس إلي بعده». 

[الحديث ۳۷۳۰- أطرافه في: ,270٠‏ 810/,55171,4455,4458م1] 

_ عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: دحل علي قائف والنبي ميه شاهد. وأسامة 
ا يق ارت 1 شتساج سل إن هذه الأقدام بعضها من بعض»ء قال قُسرٌ بذلك 
النبي عه واعجبة فأخبرَ به عائشة 

قوله لمداقب زيد ين حارف رای اببس عه وهو من بني كلب. أسر في الجاهلية فاشترا 
حكيم بن حزام لعمته خديجة فاستوهبه النبي عله منهاء ذكر قصته محمد بن إسحق في 
السيرة وأن أباه وعمه أتيا مكة فوجداه فطلبا أن يفدياه فخيره النبي عله بين أن يدفعه 
إليهما أو يثبت عنده فاختار أن يبقى عنده. واستشهد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. ومات 
أسامة بن زيد بالمديئة أو بوادي القرى سنة أريع وخمسين وقيل قبل ذلك. وكان قد سكن 
المزة من عمل دمشق مدة. 

قوله (بعث النبي َه بعثاً) هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته وقال «أنفذوا 
بعث أسامة» فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه بعده. وسيأتي بيانه في أواخر الوفاة 
النبوية!' إن شاء الله تعالى. 

قوله (فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل) يشير إلى إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. 

عن عائشة قالت «ما بعث رسول الله عه زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم» 
وفيه جواز إمارة المولى وتولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل؛ لأنه كان في 
الجيش -الذي كان عليهم أسامة- أبو بكر وعمر. ثم ذكر حديث عائشة في قصة القائف. 
وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الفرائض وفيه تسمية القائف المذكور. 

۱۸ - باب - ذكر أسامةٌ بن زيار 

۴۲ د عن عانق ری الله سنا ءال قَرَيشا أهَمهم شا ن المخزومية فقالوا: من 

تجترئ عليه إلا أسامَةُ ب ربد حب رسول الله اه , 

۳ ب عن سفيان قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المَخزومية فصاح بي قلت 
لسفيان: فلم تحمله عن أحَد؟ قال: وجدته هُ في كتاب كان كته ايوب بن موسى عن 


الزهري عن عروة عن عاتشّة رضي الله عَنْهَا «أن امرأةٌ من بني مَخزوم سرقت. 


۱۷۰ 7"- فضائل أصحاب النبي عه 





ققالواء من يکلم فيها النبي عه ؟ قلم يَجِتَرىُ أَحَدَ أن يكَلمَه فكلّمه أسامة بن زيد 
فقال: إِنْ بني إسرائيل كان إذا سَرَقَ فيهم الشريفف تركوه» وإذا سَرَّقَ فيهم الضعيف 
قَطعوه. لو كانت فاطمّة لتَطَعْتْ يَدَهَاء. 

- عن عبد الله بن دينار قال: «دنَظرَ ابن عمرٌ يوم - وهو في المسجد‎ < ٤ 
إلى رجل يَسْحَبُ ثيَابَهُ في تاحية من المَسلجد فقال: انْظرٌ مَنْ هذا؟ ليت هذا عنئدي.‎ 


ال ل السان: أما تعرف هذا يا أب عبد الرحمن ؟ علا متفيد بذ أسامة. قال فطأطاً 
ابن عمَرَ رآسَه ونَقَرَ بيدَيّه في الأرضء ثُمّ قال: لو رَآهُ رسول الله عله لأحبه». 


٥0‏ _- عن أسامّة بن ريد رضي الله عَنْهُمًا حَدثَ عن النبي عله «إنه كان يأحذه 
والحَسَنَ فيقول: اللّهم أحبّهما فإنّي أحيهما». 

[الحديث: 0 7/ا- طرفاه في:/ا5..,71/2] 

5 وقال تُعَيُمٌ عن ابن المُبارك أُخْبَرنَا مَعْمَرٌ عن الزهري أخبرني مَولى لأسامّة 
بن زرَيْدِ أن الحَجَاجَ ابن أَيْمَنَ بن أم أَيْمَنَ - وكان أَيِمَنْ بن أمْ أَيْمَنْ أخا أَسَامَةَ بن زيد 
لأمه- وهو رجلٌ من الأنصار. قَرآه ابن عمرَ لم يتم ركوعه ولا سجوده قَقَالَ: أعد». 

[الحديث 5"الا"ا- طرفه في ۳۷۳۷] 


۷ - عن حرملة مولى أَسَامَةٌ بن زيد أنه بينَمًا هو مع عبد الله بن عمرٌ إذ دحل 
الْحَجَاجَ ابن أَيْمَنَ. قلم يتم ركوعّه ولا سجوده فقال: أعد. فَلْما وَلى قال لي ابن عمر: 
مَنْ هذا؟ قُلت: الحَجاج بن أَيْمَنَ بن أ أيْمَنَء قال ابن عُسَرَّه لو رأى هذا رسولٌ الله 
تكله لأحبّه. فذكر حبه ومَا ولدثه أم أَيْمَنَ». 

قال: وزادني بعض أصحابي عن سليمانَ «وكانت حاضتة النبي عله ». 

قوله (ذكر أسامة بن زيد) ذكر فيه حديث المخزومية التي سرقت» وسيأتي شرحه 
مستوفى في الحدود» والغرض منه قوله في بعض طرقه «ومن يجترئ أن يكلمه إلا أسامة بن 
زيد حب رسول الله عه وكانوا يسمون أسامة حب رسول الله عه بكسر المهملة أي محبوبه 
لما يعرفونه من منزلته عنده. لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه فكان يقال له زيد بن 
محمد. وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله تَِلْهَ . وكان رسول الله عه يقول «هي أمي بعد 
أمي » . 

قوله (ليت هذا عندي) أي قريبا مني حتى اأتصحية واعظة. 

قوله (لو رآه رسول الله عله لأحبه) إنما جزم عمر بذلك لما رأى من محبة النبي عه لزيد 
بن حارثة وأم أيمن وذريتهما فقاس ابن أسامة على ذلك. 

قوله (اللهم أحبهما فإني أحبهما) هذا يشعر بأنه عه ما كان يحب إلا لله وفي اللهء 


"- فضائل أصحاب النبي عله ١/١‏ 


ولذلك رتب محبة الله على محبته» وفي ذلك أعظم منقبة لأسامة والحسن. 

قوله (وهو رجل من الأنصار) أي أيمن ابن أم أيمن. وأبوه هو عبيد بن عمرو بن هلال من 
بني الحبلى من الخزرج» ويقال إنه كان حبشيا من موالي الخزرج وتزوج أم أيمن قبل زيد بن 
حارثة فولدت له أيمن. واستشهد أيمن يوم حنين مع النبي عله ونسب أيمن إلى أمه لشرفها 
على أف وشهرتها عند أهل البيت النيوي, وتزوج زيد بن حارثة [ م أيمن. وكانت حاضئة 
النبي تيه ورثها من أبيه. فولدت له أسامة بن زيد وعاشت أ أن بعد التبى لك قليلا. 

قوله (فقال أعد) أي أعد صلاتك. وفي رواية الإسماعيلي «فقال: أي ابن أخي. أتحسب 
أنك قد صليت ؟ إنك لم تصل. فأعد صلاتك». 

5 .. ياب - مناقب عبد الله بن عمّرٌ بن الطاب رضي الله عنهمًا 


۸ _ عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهِمًا قال: کان الرجل في حَياة النبي ميه إذا رأى 
ڈیا ھا علن الہ" یه » فَتَمئيّت أنْ أرى رؤيا أقصها ھا ملل ال" یله . وكنت غلاما 
أعرّب. وكنت أنام في المَسجد على عهد النبي يه . قرأيت في المنّام كأن مَلکين 
أخَذاني فَڌَهَبا بي إلى النارء فإذا هي مَطَويَةٌ كطي البثْرء وإذا لها قرتان كُقَرتَي 
البئْرء وإذا فيها ناس قد عرفتهم. فَجَعَلْتَ أقول: أعودٌ بالله من الثار. أعودٌ بالله من 
الَارِء قلقيهما مَك خر قال لي: لن تراعَ. ققصتصتها على حَقْصّد» 

۹ 2 فقصتها حقصة طن النبي عله فقال: نعم الرجل عبد الله. لو كان يصلي 
من اللْيّلء قال سالم: فَكَانَ عبد الله لا ينام من اللَيْل إلا قليلا». 

PVE»‏ _ عن ابن غس عن أنه سَنْسَةٌ أ الت عقت قال لها : إن عبد الله 
مم جل تالح ». 2 

(مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب) وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة 
والمكثرين منهم. وأمه زينب ويقال رائطة بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني مظعون, 
للجميع صحبةء وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث. لأنه ثبت أنه كان يوم 
بدر ابن ثلاث عشرة سنة» وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة» وقد تقدم تاريخ وفاته 
في الصلاة و أنها كانت يسبب من دسه عليها الحجاج فمس رجله بحرية مسمومة فمرض بها 
إلى أن مات أوائل سنة أربع وسبعين. 

۰ ب باب - مَناقب عمار وجل رضي ؛ الله عَنْهِمَا 

۲ -اعن علقَمَة قال: «قدمت الشَاء. فصلیت عتين م م قلت اللهم يسر 
جليسا صالحاء فأ نين اغا ل اك ٠‏ فإذا شیع قد و و 
فلت مَنْ حدا؟ قالرا: أبى الدرها.. ققلت: إنّى دعوت الله أن ييسّر لي جليسا صالحا. 


۱۷۲ 7"- فضائل أصحاب النبي عله 


قَيَسرك لي. قال: ممن أنْتَ؟ قلت: من أهل الكوقةء قال: أوكيس عندكم ابن أم عبد 
صاحب النعلبن والوساد والمطهرة ؟ أفيكم الذي أجاره الله من الشيْطان , بع غلبى 
لسانَ تبه له ؟ أوليس فيكم صاحبْ سر النبي عله الذي لا يعم أَحَدَ غيره؟ قال: كيف 
يقرا عبدالله [والليل إذا يَعْشى] فُقَرَآت عليه [والليّل إذ) يُعْشى والثهار إذا تجلى 
والذكر والأنثقى] قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله عه من فيه إلى في». 

27 عن مغيّرة عن إبراهيم قال: «ذَهَب عَلقَمَهُ إلى الشأم. فَلَمَا دحل المسجد 
قال: اللْهُم يسر لي جَليسا صالحا. فَجَلس إلى أبي الدرداء. فَقَالَ أبو الدرداء: ممن 
أنت؟ قال: من أهل الكوقة. قال أليس فيكم - أو منْكم- صاحب السرٌ الذي لا يعلمه 
غيره؟ يعني حَدَّيقَة2 قال: قلت: يلى. قال: أليّس فيكم -أو منكم- الذي أجاره الله 
على لسان بيه غه ؟ يعني من الشيطان. يعني عمارا. قلت بلى. قال: أليس فيكم 
دأو منگم- صاحب السواك» والوساد أو السرار؟ قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله 
يقرا (والليّل إذا يَعْسشى والثهار إذا تجلى)؛ فلت: (والذكر والأنعى). قال: مازال بي 
هؤلاء حتى كادوا يستٽزلوٽني عن شيء سمعته من النبي عله ». 

قوله (باب مناقب عمار وحذيفة) أما عمار هو ابن ياسرء يكنى أبا اليقظان العنسي 
بالنون» وأمه سمية بالمهملة مصغرء أسلم هو وأبوه قديما. وعذبوا لأجل الاسلام. وقتل أبو 
جهل أمه فكانت أول شهيدة في الإسلام ومات أبوه قديما. وعاش هو إلى أن قتل بصفين مع 
علي رضي الله عنهمء. وكان قد ولي شيئاً من أمور الكوفة لعمر فلهذا نسبه أبو الدرداء 
إليهاء وأما حذيفة فهو ابن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي بالموحدة حليف بني عبد 
الأشهل من الأنصار. وأسلم هو وأبوه اليمان كما سيأتي وولي حذيفة بعض أمور الكوفة 
لعمر. وولي إمرة المدائن. ومات بعد قتل عثمان بيسير بيهاء وكان عمار من السابقين 
الأولين» وحذيفة من القدماء في الإسلام أيضاً إلا أنه متأخر فيه عن عمارء وإنما جمع 
المصنف بينهما في الترجمة لوقوع الغناء عليهما من أبي الدرداء في حديث واحد. 

قوله (قال أو ليس عندكم ابن أم عبد) يعني عبد الله بن مسعودء وأراد بذلك أنه فهم 
منهم أنهم قدموا في طلب العلم. فبين لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون معهم إلى 
غیرهم» ويستفاد منه أن المحدث لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها. 

قوله (صاحب النعلين) أي نعلي رسول الله تنه . وكان ابن مسعود يحملهما ويتعاهدهما. 

قوله (والوساد).وقد روى مسلم عن ابن مسعود أن النبي ميه قال له: «اذنك علي أن 
ترفع الحجاب وتسمع سوادي» أي سراري. وهي خصوصية لابن مسعود. أن المراد الثناء عليه 
بخدمة النبي عله وأنه لشدة ملازمته له لأجل هذه الأمور ينبغي أن يكون عنده من العلم ما 


-١‏ فضائل أصحاب النبي تب ل 


يستغني طالبه به عن غيره. 

قوله (الذي أجاره الله من الشيطان» يعني على اسان نبيه). زعم ابن التين أن المراد 
بقوله «على لسان نبيه» قول النبي عه «ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» 
وهو محتمل» ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا «ما خير عمار بين أمرين 
الا اختار أرشدهما» أخرجه الترمذي» فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير 
من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغي؛ وروى البزار من حديث عائشة: «سمعت رسول عله 
يقول: «ملئ إيمانا إلى مشاشه» يعني عماراً وإسناده صحيح» ولابن سعد في «الطيقات» من 
طريق الحسن قال: «قال عمار: نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي» فقال النبي عله : 
سيأتيك من يمنعك من الماء. فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود كأنه مرس» فصرعته» 
فذكر الحديث. وفيه قول النبي عه «ذاك الشيطان» فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة:. 
ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته على الإيمان لما أكرهه المشركون على 
النطق بكلمة الكفر. فنزلت فيه [إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وقد جاء في حديث آخر 
«أن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه» أخرجه النسائي بسند صحيح. 

قوله (أوليس فيكم صاحب سر النبي عله الذي لا يعلم أحد غيره)ء والمراد بالسر ما 
أعلمه به النبي عَيّْه من أحوال المنافقين. 

١‏ 9 باب مناقب أبي عبَيدة بن الجراح رضي الله عه 

٤‏ 2 عن اتس بن مالك أن رسول الله مَل قال: «إن لكل أمة أميناء وإن أميتنا 
أيتها الاأمة أبو عبيدة بن ا 

[الحديث ۳۷٤٤‏ - طرفاه في ؟2787. ]۷۲٥۵١‏ 

٥‏ 7 عن حَدَيْفَةَ رضي الله عنه قالَ: «قال النبي له لأخل تجران: لأبعتّن -يعني 
عَلَيكُمء يعني- أمينا حَق أمين. فأشرف أصحابه. فَبَعَثَ أباء عبيدة رضي الله عنه». 

]/7064 ,478١ 48٠ أطرافه في:‎ - ۳۷٤۵ الحديث‎ [ 

قوله (باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح) 

وأبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن 
فهر بن مالك. وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت جدا بخمسة آباء. فيكون أبو عبيدة من 
حيث العدد في درجة عبد مناف. 

قوله (إن لكل أمة أمينا وان أميننا أيتها الأمة) 

الأمين هو الثقة الرضى وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر 
بأن له مزيدا في ذلك؛ لكن خص النبي عله كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بهاء فأشعر 


26 > 


۱۷4 ۲- فضائل أصحاب النبي م 


بقدر زائد فيها على غيره؛ كالحياء لعثمان. والقضاء لعلي ونحو ذلك. 

قوله (لأهل نجران) هم أهل بلد قريب من اليمن. ذكر ابن سعد أنهم وفدوا على النبي 
َيه في سنة تسع وسماهم. وسيأتي شرح ذلك مطولا في أواخر المغازي حيث ذكره المصنف إن 
شاء الله تعالى. ووقع في حديث أنس عند مسلم:«إن أهل اليمن قدموا على النبي عه 
فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين هذه 
الأمة». 

قوله (فأشرف أصحابه) في رواية مسلم والإسماعيلي «فاستشرف لها أصحاب رسول الله 
عه . أي تطلعوا للولاية ورغبوا فيها حرصا على تحصيل الصفة المذكورة وهي الأمانة. لا على 
الولاية من حيث هيء والله أعلم. 

باب 8 مصعب بن لير 
قوله (ذكر مصعب بن عمير) أي اين هاشم بن هيد الدار ين عبد قناف. وقع كذلك في 
غير رواية أبي ذر الهروي وكأنه بيض له وقد تَقَدم من فضائله في كتاب الجتائز أنه لما 

استشهد لم يوجد له ما يكفن فيه. 


۲۲ ياب - مناقب الحسن والحسين رصي الله عنهمًا 
£ اع عن الحسن سمع أبا يَكرةٍ سات التي له على المثبر والحسّن إلى جتبهء 


ع و سل ٠‏ كلل وچ ع جے ا 35 


ينظر إلى الناس مر وإليه مرة ويقول: اني هذا سيد ولعلٌ الله أن يطل به بين 
فين من المسلمين». 

۷ 7 عن أسَامَةٌ بن ريد رضي الله عَنُْنَ عن النبي عله أنه كان يَأحُدَهُ والحْسّن 
ويقول : اللهم إني أحبهما فأحييمآ: ارا قال 

۸ 9 عن أنس بن مالك رضي الله عنْه « أتيّ عد الله بن زياد براي سين 
بن علي فَجعل في طست فَجَعْل يَنْكْتَ وقال في حسنه شيتاء تقال أت كان أيه 
برسول الله عله وكان مَخضوبا بالوسمة ». 

۹٩‏ _- عن البراء رضي الله عَنْهُ قال « رأَيْتَ النبي عه والْحَسّن بن علي على 
عاتقه يقول: 3 ای أحبه فأحبه ». 


۰ 5 عن 


عنفية بن انارت 5" « رَأيت أبا بكر رضي الله عَنْهُ وَحَمَلَ الحسن وهو 
: بأبي شبيه بالنّبي» ليس شبيه بعلي» وعلي يَضْحَك». ظ 


و و قال « قال أبو بكر: ارقبوا محمدا عه في 
أجل بيته ». 


7- فضائل أصحاب النبي َه ۱۷0 


۲ _ عن أنّس قال «لم يكن أَحَدَ أحدٌ أشبه بالئبي تله من م بن غلي». 

7 2 عن هيا الله ين عمس اله عن العخيع - قال + شعبة أحسبه يقتل 
الذباب - قَقَالَ : أهل العراق يسألون عن الذياب وقد قَتَلوا ابن ابئة رسول الله عله , 
وقَالَ النبي عَِنهُ: هما ريخاتعايي من الدنيا ». 

[الحديث *ه/ا- طرفه في:89944] 

قوله (باب مناقب الحسن والحسين) كأنه جمعهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من 
المناقب» وكان مولد الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثرء وقيل بعد ذلك؛, 
ومات بالمدينة مسموما سنة خمسين ويقال قيلها ويقال بعدهاء وكان مولد الحسين في شعبان 
سنه أربع في قول الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق, 
وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته. فخرج 
الحسين إليهم. فسبقه عبيد الله بن زياد إلى الكوفة فخذل غالب الئاس عنه فتأخروا رغية 
ورهبة» وقتل ابن عمه مسلم بن عقيل. وكان الحسين قد قدمه قبله ليبايع له الناس. ثم جهز 
إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته. والقصة مشهورة فلا نطيل 
يشرحهاء وعسى أن يقع لنا إلمام بها في كتاب الفتن. 

قوله (أتي عبيد الله بن زياد) هو التصغير» وزياد هو الذي يقال له ابن أبي سفيان 
وكان فير الكوفة عن يزيد بن معاوية وقتل الحسين في إمارته كما تقدم فأتي برا سخ 

قوله (وقال في حسنه شيئا) في رواية الترمذي «وقال ما رأيت مثل هذا حسنا». 

قوله (كان أشيههم برسول الله ميه ) أي أشبه أهل البيت. 

قوله (لم يكن أحد أشبه بالنبي عَبّْهَ من الحسن بن علي) هذا يعارض رواية ابن سيرين 
الماضية في الحديث الثالث. فإنه قال في حق الحسين بن علي «كان أشبههم بالنبي عله ». 
ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبها به في بعض أعضائه؛ والذين كانوا يشبهون 
بالنبي عَيّهَ غير الحسن والحسين جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر وقثم-بالقاف - 
ابن العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وسلم بن عقيل بن أبي 
طالب. ومن غير بني هاشم السائب بن يزيد المطلبي الجد الأعلى للامام الشافعي وعبد الله 
بن عامر بن كريز العبشمي وكابس بن ربيعة بن عدي. 

قوله (فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب) أورد ابن عمر هذا متعجيا من حرص أهل 
العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل. 


۱۷۹ ۲- فضائل احا النبي َه 


۳ _ باب مناقب بلال بن رباح مَولى أبي بكر رضي الله عَنَهْمً 
وقال النبي عَه : «سمعت دف تعليك بين يدي في الجنة» 


ع چ ار ص 


26 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كانَ عمر يقول: أبو بكر 
سيدانا. وأعكق سيدنًا ٠‏ يعني بلالا » . 

6 عن قيس «أن بالا قال لأبي بكْر: إن كنت إما اشتريتني لنَفْسك فأمسكني, 
إن كنت إنما اشعريكتي لله فدعثى ر وسل الله». 

قوله (مناقب بلال بن رباح) ذكر ابن سعد أنه كان من مولدي السراة» واسم أمه حمامة 
وكانت لبعض بني جمح» وجاء عن أنس عند الطبراني وغيره أنه حبشي وهو المشهور. وقيل 
نوبي . 

قوله (مولي 8 بكر) روى أبو بكر بن أبي شيبة باسناد صحيح عن قيس بن ایی حازم 
قال: «اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق» وهو مدفون بالحجارة». 

قوله (كان عمر يقول: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدناء يعني بلالا) قال ابن التين: يعني 
أن بلالا من السادةء ولم يرد أنه أفضل من عمرء وقال غيره: السيد الأول حقيقة والثاني 
قاله تواضعا على سبيل المجاز. أو أن السيادة لا تثيت الأفضلية. فقد قال ابن عمر «ما 
رأیت أسوه من معاوية» مع أنه رأي أيا ير ور 

قوله (أن بلالا قال لأبي بكر) كان قوله ذلك لأبي بكر في خلافة أبي بكر 

قوله (فدعني وعمل الله) في رواية الكشميهني «وعملي لله» وفي رواية أبي أسامة 
«فذرني أعمل لله» وذكر ابن سعد في «الطبقات» في هذه القصة من الزيادة «أنه قال: 
رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد. فأردت أن أرابط في سبيل الله. وأن أبابكر قال: لبلال 
أنشدك الله وحقي فأقام معه بلال حتى توفي. فلما مات أذن له عمر فتوجه إلى الشام 
مجاهدا فمات بها في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. وقيل سنة عشرين» والله أعلم. 

- باب - ذكْر ابن عباس رضي الله عَنْهمَا 

65 9 عن ابن عباس قال «صمني النبي عله إلى صدره وقال: اللّهُم عَلمه الحكمة.» 
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث « وقال: الهم علمه الات »: حدثنا موسي س8 
ار عن خالد.» مثله. والحكمة الإصابةٌ في غير النبوة. 

قوله (ذكر ابن عياس) أي عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي 
له . يكنى أبا العباس. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات بالطائف سنة ثمان وستين؛ 
وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب» أورد فيه حديثه قال: 
«ضمني النبي ميه إليه وقال اللهم علمه الحكمة» وفي لفظ «علمه الكتاب». واختلف في 


۲- فضائل أصحاب النبي مه ۱۷۷ 





المراد بالحكمة هنا فقيل: الإصابة في القول. وقيل الفهم عن الله وقيل ما يشهد العقل 
بصحتهء وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس. وقيل سرعة الجواب بالصواب» وقيل غير 
ذلك» وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه 
بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل» وكان 
يقول: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس» وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه أخر عن عبد الله 
بن مسعود ». 


هه 


6 2 باب - متّاقب خالد بن الوليد رضي الله عنه 


۷ س عن نس رضي انلك عد ا النبي عله تعى ديكا وخا واي وواحة 
للتاس قبل أن يأتيهم حَبرهم فقال: اد الراية زيد نك اش م أَحَدَها جعفر ر فأصيب. ثم 


أخَدَها ابن رواحّة فأصيب -وعيْناه تذرقان- حَتَى أَحَذَهَا سيف من سيوف الله حتى فُتَحَ 
الله عليهم». 
قوله (مناقب خالد بن الوليد) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
بن مرة بن كعب. يجتمع مع النبي يه ومع أبي بكر جميعا في مرة بن كعب. يکنى أبا 
سليمان» وكان من فرسان الصحابه. أسلم بين الحديبية والفتح. ويقال قبل غزوة مؤته 
بشهرين. وكانت في جمادي سنة ثمان. 
5 9 باب مُتَاقب سالم مُولى أبي حدَيفَةَ رضي الله عنه 


9 تس س 6 


۸ _ عن مَسرُوق قال ا ا ا ا کر ا ی ی ذاكَ رجِل لا 


أزال أحبه يَعنْدَ مَا سمعنت رسول الله عه يقول: استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله 
بن مسعود قدا هد ل مأ آل لیت رک یی کش ےت م د ی ا 


أدريء بدأ بأبي و بمعاذ ». 

]£۹۹۹٩ ۳۸۰۸ ۳۸۰١ ۳۷٦۰ الحديث ۳۷۵۸ 2 أطرافه في:‎ 1 

قوله (باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة) أي ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكان 
مولاه أبو حذيفة ابن عتبة من أكابر الصحابة وشهد بدرا مع النبي عله وقتل أبوه يومثذ 
كافرا فساءه ذلك فقال: «كنت أرجو أن يسلمء لما كنت أرى من عقله» واستشهد أبو حذيفة 
باليمامة» وأما سالم فكان من السابقين الأولين. وقد أشير في هذا الحديث إلى أنه كان 
عارفا بالقرآن. وسبق في كتاب الصلاة أنه كان يؤم المهاجرين بقباء لما قدموا من مكة. 
وشهد سالم بدرا وما بعدهاء ويقال أن أسم أبيه معقل. وكان مولى لامرأة من الأنصار فتيناه 
أبو حذيفة لما تزوجها فنسب إليه. وسيأتي بيان ذلك في الرضاعء واستشهد سالم باليمامة 
ينا . 


۱۷۸ 7- فضائل أصحاب النبي عله 


۲۷ - باب - متَاقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دنه 

۹ 2 عن ) أبي وائلٍ قال ˆ سمعت ا قا: قال عبد ٠‏ الله بن عمروة ان زول 
الله عله لم يكن فاحشا ل وقال: إِنْ من أحبّكم إلي ا أخلامًا » 

۷ + قال امتطرنوا الان من اربق من ميد الله بن سکوی وساكو ری 
أبي حذيقَة» وأبي ابن كعٌب. ومعاذ بن جبّل». 

١‏ _ عن علقَمَةَ «دخلت الشام قصليت ركعتّين فقلت: ١‏ م يسر لي جليساء 
فَرآايت شيّخا مقبلاء فلما دنا قلت: أرجو أن يكونّ استجاب الله قال: من أين أَنْت؟ 
قلت: من أهل الكوقة» قال: أقلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ 3 
لم يكن فيكم الذي أجيرٌ من الشيطان؟ أو کن فيك سامير السب الي ت بدت 
غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد (والليل] فقرأت [والليّل إذا يَغْشى. والتهار إذ) تَجلى, 


والذكّر والأنشی) قال: أفرأنيها النبي عه فاه إلى في. فمازال هؤلاء حَتَى گادوا 
م #4 
يردونني ». 


ا ننج 


001 بم کت عبد الرحمن نبو ډرند قال سألنا حذيفة عن رجل قريب الست والهدي 
من الي - حتى تاقد غت فقال: ما أعرف اا أقرب سمعا وهدياً وولة پالاي عله 


- 


٠‏ 55 ۲-- طرفه في:5057] 

۳ _- عن الأسود بن يزيد قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عَنه يقول: 
«قدمت أنَا وأخي من اليمن. فمكثنا حينا ما تَرى إلا أن عَبْدَ الله بن مسعود رجل من 
أهل بيت النبي عله لما نَرَى من دخُوله ودخول أمّه على النبي عله ». 

[الحديث ۳۷۳ - طرفه في: ٤۳۸٤‏ ] ۰ 

قوله (باب مناقب عيد الله بن مسعود) وهو ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه وصحبت» فلذلك 
نسب اليها أحياناء وكان هو من السابقين. وقد روى ابن حبان من طريقه أنه كان سادس 
ستة في الإسلام» وهاجر الهجرتين. وسيأتي في غزوة بدر شهوده إياهاء وولي بيت المال 
بالكوفة لعمر وعثمان» وقدم في أواخر عمره المديئة. ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين 
وثلائين وقد جاوز الستين. وكان من علماء الصحابة» وممن انتشر علمه بكثرة أصحابه 
والآخذين عنهء. ثم أورد المصنف فيه حديث حذيفة «ما أعلم أحدا أقرب سمتا » أي خشوعا 
«وهديا» أي طريقة «ودلا» بفتح المهملة والتشديد أي سيرة وحالة وهيئة وكأنه مأخوذ مما 
يدل ظاهر حاله على حسن فعاله. 


۲- فضائل أصحاب النبي عه ۱۷۹ 


قوله (من ابن أم عبد) هو عبد الله بن مسعود. وكانت أمه تكنى أم عبد» وقد روى 
الحاكم وغيره من طريق أبي وائل عن حذيفة قال: «لقد علم المحفظون من أصحاب محمد عله 
أن ابن ام عبد من أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة». 
٨۸‏ 9 باب ذكر مَعَاوية رضي الله عنه 
4 9 عن ابن أبي مليكة قال: «أوتَرَ معَاويدٌ يَعْدَ العشاء بركعة وعندةٌ مَولى لابن 
عباس , فأتى ابن 57 فقال: دعه فإنه قدصحب رسول الله لله , . 
[الحديث ۳۷٣٤‏ طرفه في:16/ا/] ۰ 
6 عن ابن أبي ملكية «قيل لابن عباس: هَل لَك في أميرٌ المؤمنين مَعَاوية 
فإنّه ما أَوتَرَ إلا بواحدة. قال: إِنّه فقيه». 00 1 
75 90 عن مَعاوية رضي الله عَنْهُ قال: «إِئكُم لتْصَلُونَ صلاه لَقَدْ صحيّنا النبي عله 
قَمَا رأيتاه يصليهاء وقد تَهى عَنهمَاء يعني الركعتين بعد العصر». 
قوله (باب ذكر معاويه) أي ابن أبي سفيان سيد صخر ويكني أيضاً أبا حنظلة ابن 
حرب بن أمية بن عبد شمس. أسلم قبل الفتح, وأسلم أبواه بعده» وصحب النبي عه وكتب 
لهء وولي إمرة دمشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة تسع عشرة واستمر 
عليها بعد ذلك إلى خلافة عثمان. ثم زمان محاربته لعلي وللحسن» ثم اجتمع عليه الناس 
في سنة احدى وأربعين 5-5 أن مات سنة ستين» فكانت ولايته بين امارة ومحارية ومملكة أكثر 
من أربعين سنة متوالية. 
قوله (وعنده مولى لابن عباس) هو كريب. 
قوله (فقال دعه) أي اترك القول فيه والإنكار عليه «فإنه قد صحب» أي فلم يفعل شيثا 
إلا بمستند. 
(تنبه): عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله ذكر ولم يقل فضيلة ولا منقبة لكون الفضيلة 
لا تؤخذ من حديث الباب. لأنه ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل 
الكثير. 
۹ 2 باب مناقب فاطمة عليها السلام 
وقال النبي عله «فاطمَةٌ سيّدةٌ نساء أهل الجئة» 
۷ 2 عن E.‏ بن مخرمة 22 الله عَنْهُمًا أن رسول الله قال: «فاطمة بضعة 
مني فمن أغضبها أغضبتي». 
قوله (باب مناقب فاطمة) أى بنت رسول الله عله رضي الله تعالى عَنْهَاء وأمّها 
خديجة عليها السلام. ولدت فاطمة في الإسلام» وقيل قبل البعثة. وتزوجها علي رضي الله 


۱۸۰ 7"- فضائل أصحاب النبي َه 





عنه بعد بدر في السنة الثانية. وولدت له وماتت سنة إحدى عشرة بعد النبي عله بسعة 
أشهر وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة. ولها أربع وعشرون سنة» وأقوى ما يستدل به 
على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله عه إنها سيدة 
نساء العالمين إلا مريم وأنها رزئت بالنبي تيه دون غيرها من بناته فإنهن متن في حياته 
فكن في صحيفته ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها, 

قوله (بضعة) أي قطعة لحم. 

قوله (فمن أغضبها أغضبني) استدل به السهيلي على أن من سبها فإنه يكفر» وتوجيهه 
أنها تغضب ممن سبهاء وقد سوى بين غضبها وغضبه ومن أغضبه عَيِنْهَ يكفر» وفي هذا التوجيه 
نظر لا يخفى., وسيأتي بقية ما يتعلق بفضلها في ترجمة والدتها خديجة إن شاء الله تعالى. 
وفيه أنها أفضل بنات النبي عَله . 


باب فضل عائشّة رضي الله عنها 

4 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال: «رسول الله عله يوما: : يا عائ ئش هذا 
جبريل يقرئّك السلام» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. تَرَى مالا ان تريد 
رسول الله كله . 

6 _ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عَنْهُ قالَ: قال رسول الله عله «كمل من 
ما كثيرء ولم يكمل من النساء إل مريم بنت عمران وآسية امرأءٌ فرعون, ٠‏ وفضل 

تشة نشةٌ على التساء كفضل الثريد ”7 سائر الطعام». 

ب د عن عبد الله بن عَبْدٍ الرّحمن أنه سمح أنس بن مالك رضي الله عن يقول: 
سمعت رسول الله عه يقول: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

[الحديث ۳۷۷۰ - طرفاه في: .604١94‏ 0478] 

١لا‏ عن القاسم بن محمد «أن عائشة اشتككت. فجاء ابن عباس فقال: يا أم 
المؤمنين. تقدمين على قرط صدق» على رسول الله عه وعلى أبي بكر». 


[الحديث ۳۷۷۱ - طرفاه في: 867/!ا2. 41/04] 


م 6 


۲ - عن أبي وائل قال: «لا بَعَثَ علي عَمَاراً والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم. 
خَطب عمار فقال: إني لأعلم آنه توعفة ين الدنيا والآخرة. ولكن الله ابلا لتبتعوه أو 
إياها », 

[الحديث ۳۷۷۲ -طرفاه في: ]/٠١١١17٠٠١‏ 

۳٣‏ _ عن عائشة رضي الله عَنْهًا انها استعارّت من أسماءً قلادةٌ قهلگت» فأرسل 


ا 


۲- فضائل أصحاب النبي وله ۱۸۱ 





رسول الله عله ناسا من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما 
أت النبي مله شكوا ذلك إليه. فنزلت آيةٌ التيمم. فقال أَسَيدٌ بن حضير: جزاك الله 
خيراء قَرَ الله مائَرَّلٌ بك أمرٌ قط إلا جعل الله لك منه مَخْرجًا. وجَعَلَ فيه للمسلمين 
ا 

4٤4‏ _ عن هشام عن أبيه «أنْ رسول الله عه لما كان في مرضه جَعل يدور في 


5 كت 


نسائه ويقول: أين أنَا غَدا؟ حرصا على بيت عائشة. قالت عائشّة: فَلَما كان يومي 


ا 
6 ب عن هشام عن أبيه قال « كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت 
عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: ياأم سلمةٌ . واللّه إِنْ الناس يتحرون بهداياهم 


يوم عائشةء وإنا 27 انير كنا تريدة عائشةء فمرى رسول الله له أن يآمر الاس أن 
يهدوا إليه .عيث كان أو عيث مادارء قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للتبئ . © أقالت: 
فأعرض عني» فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني. فلما كان في الثالثة ذكرت له 
فقال: ياأم سلمة لاتؤذيني في عائشة ٠‏ فإنه والله مانزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة 
منكن غيرها» 

قوله (باب فضل عائشة رضي الله عنها) هى الصديقة بنت الصديق وأمها أم رومان 
تقدم ذكرها في علامات النبوة. وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوهاء 
ومات النبي عله ولها نحو ثمانية عشر عاماء وقد حفظت عنه شيئا كثيرا وعاشت بعده 
قريبا من خمسين سنة» فأكثر الناس الأخذ عنهاء ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا 
كثيرا حتى قيل أن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنهاء وكان موتها في خلافة 
معاوية سنة ثمان وخمسين وقيل في التي بعدهاء ولم تلد للنبي عه شيئا على الصواب, 
وسألته أن تكتني فقال: اكتني بابن اختك فاكتنت أم عبد الله وأخرج ابن حبان في صحيحه 
من حديث عائشة أنه كناها بذلك لما أحضر اليه ابن الزبير ليحنكه فقال: «هو عبد الله 
وأنت أم عبد الله . قالت: فلم أزل اكتى يها »: 

قوله (أن عائشة اشتكت) أي ضعفت. (على فرط) وهو المتقدم من كل شيء. قال ابن 
التين: فيه أنه قطع لها بدخول الجنة إذا لا يقول ذلك إلا بتوقيف. الحديث الثامن حديثها في 
أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وفيه «والله ما نزل علي الوحي وأنا في 
لحاف امرأة منكن غيرها» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الهبةء وفي هذا الحديث 
منقبه عظيمة لعائشة. وقد استدل به على فضل عائشة على خديجة. وليس ذلك بلازم 
لأمرين: أحدهما احتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة في هذاء وأن المراد بقوله: «منكن» 


۱۸۲ ۲- فضائل أصحاب النبي عله 


المخاطبة وهي أم سلمة ومن أرسلها أو من كان موجودا حينثذ من النساء؛ والثاني على 
تقدير إرادة الدخول فلا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق 
كحديث «أقرؤكم أبي وأفرضكم زيد» ونحو ذلك» ومما يسأل عنه الحكمة في اختصاص عائشه 
بذلك. فقيل لمكان أبيهاء وأنه لم يكن يفارق النبي عله في أغلب أحواله» فسرى سره لابنته 
مع ما كان لها من مزيد حبه عه وسيأتي مزيد لهذا في ترجمة خديجة إن شاء الله تعالى. 
قال السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. والخلاف 
شهير ولكن الحق أحق أن يتبع» وقال ابن تيمية: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة, 
وكأنه رأى التوقف. وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الشواب عند الله فذاك أمر لا 
يطلع عليه. فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح. وان أريد كثرة العلم فعائشة لا 
محالة؛ وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة. وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها. 
وان أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدهاء قلت: امتازت فاطمة عن أخواتها 
بأنهن متن في حياة النبي عَيْلّهَ كما تقدم. وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن 
لخديجة ما يقابله وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس 
والمال والتوجه التام؛ فلها مثل أجر من جاء بعدها ولا يقدر قدر ذلك إلا اللهء وقيل انعقد 
الإجماع على أفضلية فاطمة. وبقى الخلاف بين عائشة وخديجة. 


